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العنوان في شعر سعدي يوسف 
) الشيوعي الأخير فقط ( إنموذجاً

د.صباح عيدي عطية

 جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الإنسانية

ملخص البحث :
عنــوان المجموعــة الشــعرية )الشــيوعي 
الأخــر فقــط( للشــاعر الكبــر ســعدي 
واعتــداد  ثبــات  الى  يشــر  يوســف 
الغذائيــة  وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي 
ــة  ــل الحقيقي ــر المداخ ــن تأث ــة م المتأتي
، فــا  الرئيســة في شــعره  والمفاتيــح 
ــه الشــعرية  يمكــن الكشــف عــن عوالم
وفــك  معانيهــا  عــى  والغــوص 
مغاليقهــا ورموزهــا إلّ مــن خــال 
هــذه المداخــل والمفاتيــح ومــن أبرزهــا 
والطابــع   ، والمنفــى   ، الماركســية   (
العراقــي(. فقــد أثّــرت هــذه التجــارب 
ــة في  ــه الفني ــخصيته ورؤيت ــم ش في رس

إثــراء موضوعاتــه الشــعرية.

ــعر  ــا ش ــي يثيره ــاس الت ــة الأس  القضي
قضيــة  هــي  مجموعتــه  في  ســعدي 
والعلاقــة   ، والشــعر  الايدولوجيــا 
الجدليــة بينهــا ، فهــي المفتــاح الحقيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الاجتماعيــة  الفكــرة  علاقــة 
قصائــده  في  يتعانــق  إذ  الشــعري 

والســياسي. الشــعري 
الكلــات المفتاحيــة : العنــوان ، ســعدي 

يوســف ، الشــعر ، الآيدولوجيــا .
مة : المقدِّ

ــي  ــة الت ــات الجمالي ــم س ــن أه ــلّ م لع
ــاعر  ــاصر أنّ الش ــعر المع ــا الش ــز به تمي
ــاً  ــح حريصــاً عــى أن يضــع عنوان أصب
لــكل قصيــدة ، بــل انتقــل الأمــر إلى كل 
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ــدره. ــوان يص دي
في  عضويــاً  عنــراً  يُعــدّ  والعنــوان 
في  يختــاره  لا  والشــاعر   ، القصيــدة 
أو  اعتباطــاً  الديــوان  أو  القصيــدة 
مصادفــة وإنّــا بعــد تأمّــل لِعــاق 
ــعدي  ــاعر س ــعرية إنّ الش ــه الش تجربت
والمــراوغ  المثــر  عنوانــه  في  يوســف 
)الشــيوعي  الشــعرية  لمجموعتــه 
فعــل  عــن  جــاءت  فقــط(  الأخــر 
ــليل إرادة  ــوان س ــون العن ــدي لك قص
ــاعر  ــى الش ــذا بن ــيئته له ــي ومش الوع
الاســمية  الجملــة  بصيغــة  عنوانــه 
ــة الشــيوعي الأخــر تمثــل لازمــة  وجمل
ــة  ــه الفرعي ــة تتصــدر كل عناوين تكراري

الشــعرية. مــن قصائــد مجموعتــه 
ــات  ــة يشــر إلى ثب ــة النصّيّ ــوان العتب عن
واعتــداد الشــاعر بنفســه ، وبالرؤيــا 
ــل  ــر المداخ ــن تأث ــة م ــة المتأتي الفدائي
ومــن  شــعره  في  الرئيســة  والمفاتيــح 
ــع  ــى والطاب ــية والمنف ــا )الماركس ابرزه

العراقــي(.
ــة  ــات الثقافي ــذه المرجعي ــرت ه ــد اث فق
الفنيــة  ورؤيتــه  شــخصيته  رســم  في 
وبالتــالي في اثــراء موضوعاتــه الشــعرية.

ــعر  ــا ش ــي يثيره ــاس الت ــة الاس القضي
قضيــة  هــي  مجموعتــه  في  ســعدي 

والعلاقــة   ، والشــعر  الآيديولوجيــا 
الجدليــة بينهــا ، فهــي المفتــاح الحقيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الاجتماعيــة  الفكــرة  علاقــة 
قصيدتــه  في  يتعانــق  اذ   ، الشــعري 
عــن  فضــاً   ، والســياسي  الشــعري 
في  الشــعري  عــى  الســياسي  هيمنــة 
الكثــر مــن عناوينــه الشــعرية ، اذ تــرز 
القصيــدة بســبب مناســبتها السياســية أو 

الايديولوجــي. الســياسي  محتواهــا 
جــاءت الدراســة عــى أربعــة مباحــث 
عــن  نظريــاً  مدخــاً  الأول  تضمــن 
ــة والمصطلــح ، في  ــن الوظيف ــوان ب العن
حــن ذهــب المبحث الثــاني باتجــاه عنونة 
ــا. ــعر والايديولوجي ــن الش ــة ب العلاق
حظــي  فقــد  الثالــث  المبحــث  أمــا 
تجربــة  في  العنــوان  صياغــة  بعلامــة 
، في حــن عالــج  الشــعرية  ســعدي 
قصائــد  بنيــة  الأخــر  المبحــث 
المجموعــة الشــعرية وهندســة القصيــدة 
المعماريــة وتشــكلاته الجماليــة والدلاليــة 

يوســف. ســعدي  شــعر  في 
المبحث الاول : العنوان بين التعريف 

والوظيفة
تحظــى عتبــة العنــوان بأهميــة بالغــة 
في الدراســات النقديــة الحديثــة بعــد 
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ــات  ــي للعتب ــار القرائ ــد الاعتب أن أُعي
الدراســات  اغفلتهــا  التــي  النصيــة 
ــش  ــا هوام ــة ، بوصفه ــة القديم النقدي
النــي  المتــن  مســتوى  الى  ترقــى  لا 
ــة  ــت عتب ــه ، وأصبح ــى بأهميت ولا تحظ
العنــوان بمعيــة العتبــات الاخــرى ذات 
ــص ،  ــعرية الن ــاء ش ــر في بن ــر كب تأث
مــن خــال العلاقــة الشــعرية المتنوعــة 
تحصــل  التــي  والاتجاهــات  الســبل 
ــن  ــات المت ــة وطبق ــة العنواني ــن العتب ب
ــة  ــيّ ، اســتناداً الى الوظيفــة الدلالي الن
ــض  ــي تنه ــة الت ــكيلية والصوري والتش
ــياق ،  ــذا الس ــوان في ه ــة العن ــا عتب به
ــة العامــة  ــة الدلالي وتنعكــس عــى البني

في النــص عمومــاً )1(.
عتبــات  أهــم  مــن  يُعــد  والعنــوان 
النصــوص ، لأنــه صاحــب الســلطة 
كتلــة  وهــو   ، النــص  في  الأقــوى 
اقتصاديــة يــدل عــى شيء مــا ، وهــو في 
كل الاحــوال مرســلة كلاميــة تحتــاج الى 
مســتقبل لهــا مــن خــال عنــر التلقــي 
، فالكاتــب يضــع عنوانــاً للعمــل ليــأتي 
الطاغــي  وهــو   ، ويقــرأه  القــاريء 
النصيــة  العتبــات  عــى  والمهيمــن 
الاخــرى ، مثــل الغــاف والاهــداء 
ــة  ــوان أيقون ــم أن العن ــم ، بحك والتقدي

ــره  ــه الى آخ ــن أول ــل م ــى العم ــة ع دال
)2(. وهــو في اللغــة مشــتق مــن مادتــن 

ــالاولى  ــا( ف ــة )عنّ ــن( والثاني الاولى )عن
والأثــر  التعريــض  حــول  دارت 
والاســتدلال ، وأمــا الثانيــة فقــد دارت 
ــه ،  ــد من ــر أي القص ــمة الاث ــول س ح

.)3( والارادة 
ــة  ــاصر المكون ــم العن ــن اه ــوان م والعن
للمؤلــف الادبي ، اذ يمكــن عــدّه ممثــاً 
ــة ،  ــه الاعلامي ــص وواجهت ــلطة الن لس
التــي تمــارس عــى المتلقــي اكراهــاً أدبيــاً 
ــه الجــزء الــدال عــى  ، فضــاً عــن كون
ــا ،  ــى م ــى معن ــؤشر ع ــذي ي ــص ال الن
والمســاهمة في فــك شــفرات غموضــه ، 
وهــو علاقــة دالــة عــى النــص وخطابــاً 
ــاً في  ــزءاً مندمج ــه ج ــه لكون ــاً بذات قائ
النــص وهــو مجموعــة علامــات لســانية 
، تصــوّر وتعيــن ، وتشــر الى المحتــوى 

ــص )4(. ــام للن الع
)) فالعنــوان نــص ، ولكنــه نــص ناقص 
يتضمــن فجــوات وفراغــات في بنيتــه ، 
ــوان  ــاء العن ــئلة في لق ــر الاس ــي تفج الت
ــى  ــع ع ــوان يُدفَ ــي (()5( وأي عن بالمتلق
ــاً  ــون بدي ــوف يك ــل ، س ــو مكتم نح
العنــوان  ينحــدر  وهنــا   ، للنــص 
ــك  ــوت، ولذل ــو الم ــاً نح ــص مع والن
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 ، مختــراً   ، مثــراً  يكــون  ان  عليــه 
ومركــزاً يحمــل مجموعــة معلومــات 
صغــرة ، تدفــع المتلقــي الى زيادتهــا.

وفلســفة التســمية للعنــوان تعتمــد عــى 
الصياغــة الانموذجيــة التــي تحظــى بهــا 
في الكينونــة البنيويــة للنــص ، والتســمية 
هــي آليــة التعيــن والتحديــد والتصوير 
ــل  ــلّ مح ــياق يح ــذا الس ــم في ه اذ الاس
الــيء بعلامــة صوتيــة أو خطيــة أو 
دلاليــة أو رقــم ، لكنــه يحيــل عليــه 
دائــاً ، وعــى شــكل العلامــة وطبيعتهــا 
وكيفيتهــا التركيبيــة والســيميائية يمكــن 
ان تتحــدد هويتهــا في النــص ، ومــن ثــم 

ــد وظيفــة الاســم )6(. تحدي
وعــى هــذا الأســاس يجــب أن تتعامــل 
ــاً  ــه مفتاح ــوان بوصف ــع العن ــراءة م الق
في  النــص  مــع  التعامــل  في  اجرائيــاً 
يجــري   ، والرمــزي  الــدلالي  بعديــه 
الكشــف عنــه عــر أنموذجــه الصياغــي 
ومــا ينكشــف عنــه مــن دلالات وقيــم 
مــن جهــة ، وعــر تجلياتــه وانفتاحاته في 
المتــن النــي مــن جهــة اخــرى ، وهــو 
مــا يحتــاج الى تدقيــق عميــق وشــامل في 
فحــص المتــن ومعاينــة طبقاتــه المعرفيــة 
وحظــوظ ســياقات العنوان في شــبكاتها 

ــا. ــا وزواياه ومنعطفاته

ــه  ــص ودلالت ــف الن ــوان يكش )) فالعن
ــن  ــذي م ــام ال ــاره الع ــه في اط ، ويضع
ــا  ــاً – م ــاريء– غالب ــدرك الق ــه ي خلال
هــو مقبــل عــى قراءتــه (()7( وهــو 
الادبي  العمــل  يتضمنــه  مــا  كذلــك 
باكملــه ، وهــو يخلــق عنــد المتلقــي افــق 
توقــع وانتظــار ، والمتلقــي حــن يمــي 
ــة  ــن العلاق ــث ع ــص يبح ــراءة الن في ق
التــي تربــط النــص بالعنــوان. وفي هــذه 
الحالــة قــد يوافــق التوقــع ، وقــد يخالفــه 
ــراً  ــه توت ــق لدي ــع فيخل ــر التوق اي ك
، ويكشــف لــه عــن دلالــة لم يكــن 

ــا )8(. يتوقعه
ــة  والعنــوان هــو موقــف وتغــرّ في رؤي
الشــاعر أو المؤلِــف وهكــذا قــد يكــون 
للنــص الواحــد اكثــر مــن عنــوان ، 
ــف  ــر / تختل ــص تتغ ــة الن ــن دلال ولك
ــوان لان كل  ــاف العن ــر اخت ــع تغ ، م
ــان  ــر الى بني ــع / يش ــاصُ م ــوان يتن عن
ــن  ــب م ــص ، ويرك ــل الن ــدودة داخ مح
ــة  ــدم كجمل ــث يتق ــاصر حي ــدة عن ع
ــاب  ــات الخط ــاهم كل مركب ــة تس مكثف
ــى  ــل ع ــة يحي ــو علام ــا )9(. ه في صنعه
المشــكلة  العلامــات  مــن  مجموعــة 
للعلاقــة )القصيــدة( كمعنــى محــدد لــه 
ــن  ــي تع ــف الت ــن الوظائ ــة م مجموع
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العمــل الادبي أو مضمونــه.
ــص  ــبة للن ــد بالنس ــه أن يوج وكان علي
اللاحــق في وضعيــة مفارقــة ودهشــة اذ 
ــار  ــدود الاخي ــى مح ــر ويبق ــه ان يخ علي
في الوقــت نفســه )01( ، ولمــا كانــت اللغة 
ــوان  ــان العن ــات ف ــن العلاق ــاً م نظام
ــه  ــى في كون ــذا المنح ــن ه ــرج م لا يخ
ــي  ــص أو توح ــى الن ــدل ع ــة ت علام
ــل هــذه العلامــة  ــه مــن خــال تحلي إلي

ــة. ــا الدلالي ــاف بنيته ، واستكش
عــن  والكشــف  النــص  تحديــد  إن 
مخبوءاتــه ينــدرج ضمــن فعاليــة العنوان 
ــل  ــوص ب ــه في النص ــل فعل ــو يفع وه
ــاً للدخــول الى  ــه يُعــدُّ مفتاحــاً اجرائي إنّ
عــالم النــص )11( ، وهــو مرجــع يتضمــن 
بداخلــه العلامــة والرمــز ، ويكثــف 
المعنــى ، اذ يحــاول المؤلــف ان يثبــت 
ــاً ،  ــاً أو جزئي ــه كلي ــدة برمت ــه قصي في
إنــه النــواة المحركــة التــي خــاط المؤلــف 
عليهــا نســيج النــص ، دون ان تتحقــق 
ــأتي  ــى ي ــذا المعن ــو به ــتمالية ، وه الاش
ــص. ــه الن ــب عن ــاؤلاً يجي ــه تس بوصف

ــا : ان  ــا منه ــف يحققه ــوان وظائ وللعن
ــادي  ــر ع ــى ، غ ــه معن ــولاً ب ــق ق يحق
ــوة  ــو ق ــص فه ــة الن ــق حقيق ، وان يحق
ــول  ــق سر الق ــة ، وان يحق ــة دال وعلام

الشــعري ، وان يحقــق اســتعارة مفارقــة 
ــن  ــة والتعي ــه النصّي ــن وظيفت ــاً ع فض
أغــواء  ثــم  المحتــوى  الى  والاشــارة 

المتلقــي )21(.
والعنــوان )) نــص لغــوي يحتــل مــكان 
ــع  ــل الادبي ، ويترب ــن العم ــدارة م الص
عــى عرشــه ، وهــو بعــد ذلــك مــؤشر 
ــق  ــح الطري ــده ويفت ــا بع ــى م ــدل ع ي
ــاً دهاليــز النــص ، )المتــن(  اليــه ، مضيئ
ــع  ــن جمي ــة م ــه الغامض ــاً جوانب ومبين

الجهــات (()31(.
واســراتيجيته ليــس في كونهــا نصــوص 
جماليــة ، فحســب بقــدر مــا تــؤشر 
برســم  خلفهــا  محتجبــة  كينونــة  الى 
تجربــة  عــن  والكشــف  الاســتيقاظ 
في  جديــدة  باســاليب  تمدنــا  ورؤيــا 

العــالم)41(. معرفــة 
وظائــف  بنيــس  محمــد  ويضيــف 
ــة  ــن اللغ ــتفيداً م ــوان مس ــرى للعن اخ
التــي قــال بهــا رومــان جاكوبســون 
ــة  ــة ، والندائي ــة المرجعي ــا : الوظيف منه
ــة  ــة والتحريضي ــعرية ، والتعييني ، والش
ــوّر  ــا تسّ ــذه جميعه ــة وه ، الأيديولوجي
العنــوان بســلطة تــروم اخضــاع المرسَــل 

ــه )51(. الي



126

العنوان في شعر سعدي يوسف / ) الشيوعي الأخير فقط ( إنموذجاً

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

الشــعر  جدليــة   : الثــاني  المبحــث 
جيــة لو يو يد لأ ا و

الخطــاب الشــعري هــو خطــاب جمــالي 
، ينطــوي عــى درجــة مــا مــن الخطــاب 
الايديولوجــي ، وذلــك لانــه ، أولاً ، 
موقــف مــن الواقــع ، ولانّــه ثانيــاً ، 

ــقٍ )61(. ــل الى متل ــن مرسِ ــادر م ص
ــا أنّ النــص الشــعري نــص مجــازي  وب
ــه  ــر خطاب ــل لان يتغ ــو قاب ــي ، فه تخيي
ــرى  ــة الى أُخ ــن مرحل ــي م الأيديولوج
الى  النــص  يتحــول  أن  دون  مــن   ،
ــتعلي  ــن دون أن يس ــة. أي م أيديولوجي
ــالي  ــى الج ــي ع ــاب الايديولوج الخط
في النــص ، ))فالنــص الشــعري لــه 
ــي  ــل الأيديولوج ــه في التعام خصوصيت
لِرتباطــه بالجــال واعتــاده عــى أبنيــة 
المجــاز والصــورة الشــعر التــي نحتــاج 
مرجعياتهــا  واســتنباط  تأويلهــا  الى 
(()71( وكان  الايديولوجيــة  وأهدافهــا 
علينــا أن نقــف مــع جميــع الشــعراء 
ــق  ــي لا ننزل ــدة ، لك ــافة واح ــى مس ع

الايديولوجــي. التضييــق  في 
إنّ الخطــاب الايديولوجــي في الشــعر 
، لا يكمــن في النــص فحســب بــل 
 ، التلقــي  عمليــة  في  أيضــاً  يكمــن 
ــة ، في  ــن الاهمي ــة م ــذه العملي ــلّ له ولع

ــص.  ــة الن ــن اهمي ــل ع ــا لا يق ــك م ذل
جماليــاً  انتاجــه  يتــم  النــص  إنّ  إذ 
ــن  ــداع م ــل الاب ــا ، في فع وأيديولوجي
منظــور الــذات المرسِــلة ، ويتــم انتاجــه 
ــور  ــن منظ ــي ، م ــل التلق ــاً ، في فع أيض
ــان  ــك ، ف ــن ذل ــة ، وم ــذات المتلقي ال
ــد  ــى صعي ــتمر ، ع ــرّ مس ــص في تغ الن
الخطــاب ، بحيــث لا نســتطيع ان نقــرر 
للنــص نســقاً واحــداً مــن الخطــاب 

الايديولوجــي.
والحــق أن هذا مــن إشــكاليات الخطاب 
الادبي. مــن جهــة نتــاج التاريــخ ، وهــو 
ــاريء في  ــاج الق ــرى نت ــة اخ ــن جه م
ــذا  ــك في أنّ ه ــاضر ولا ش ــت الح الوق
ينهــض مــن أن النــص الادبي هــو نــص 

ــي )81(. ــازي تخيي مج
المتلقــي لنــص مجموعــة )الشــيوعي 
الاخــر فقــط()91( للشــاعر ســعدي 
ــهل  ــن الس ــن م ــه لم يك ــد ان ــف يج يوس
ــة  ــراءة الايديولوجي ــذه الق ــرأ ه أن نق
وأن نحافــظ عــى الســمة الفنيــة للشــعر 
ــم  ــة يهت ــن الايديولوجي ــث ع ، فالحدي
ــف  ــن المواق ــي تب ــاني الت ــة المع بمتابع
ــا  ــا عمدن ــة ، الا أنن ــية والحزبي السياس
ــى  ــن المعن ــزج ب ــاور تم ــة مح الى دراس
ــحت  ــا أفس ــن انه ــاً ع ــي ، فض والمبن
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لتحليــل  الدراســة  امــام  المجــال 
ــة. ــة جمالي ــكار بطريق ــوص والاف النص

يثــر عنــوان )الشــيوعي الاخــر فقــط( 
جملــة تســاؤلات منهــا : لمــاذا الشــيوعي 
الاخــر فقــط ؟، وهــل النــص الشــعري 
أن  يمكــن  الشــعرية  المجموعــة  في 
يقــرأ بوصفــه خطابــاً أيديولوجيــا أم 
ــعرياً  ــاً ش ــا خطاب ــة بوصفه آيدلولوجي
ظاهــرة  التكــرار  يشــكل  وهــل  ؟، 
ســعدي  نــص  في  فنيــة  اســلوبية 
ــى  ــف بن ــه ؟ وكي ــعري في مجموعت الش
الشــاعر هندســة ومعماريــة قصيدتــه 
في  الترقيــم  علاقــات  دلالات  ومــا 
يكتــب  وهــل  ؟  الســعدي  النــص 
ــاديء  ــاً بمب ــاً ملتزم ــاً أدبي ــاعر نص الش
تجربتــه الذاتيــة والانســانية والوطنيــة أم 
ــية  ــراكية الماركس ــكار الاش ــاً بأف ملتزم
ــاء  ــال الانت ــن خ ــا م ــر به ــي تأثّ الت
ــيوعي  ــزب الش ــر للح ــام المبك والانض
العراقــي ؟ هــل الالتــزام عنــد الشــاعر 
ــع  ــخصي وناب ــاس الش ــى الاس ــم ع قائ
مــن ذات الشــاعر المنفتحــة عــى كل 
مــا هــو انســاني أم هــو ناجــم عــن 
اتخــاذ موقــف ســياسي ولائــي خارجــي 
ــف  ــي ، كي ــيوعي العراق ــزب الش للح
تشــكل جماليــات ودلالات القصيــدة 

التــي  المســارات  ومــا   ، شــعره  في 
تتخذهــا القصيــدة في تجربــة )الشــيوعي 
الاخــر فقــط( ومــا موقفــه مــن )اللــون 
الاحمــر( ودلالاتــه الرمزيــة في قصيدتــه. 
ويعتــدُ  يفتخــر  ســعدي  الشــاعر  إنّ 
بنفســه بانضمامــه في ســن مبكــرة الى 
الحــزب الشــيوعي ، وكان ذلك ســبباً في 
اكتســابه صلابــة في التفكــر ، وغزارة في 
ــعر  ــد الش ــعري ، اذ كان يع ــاء الش العط

ــاً. ــالاً يومي نض
الشــيوعيين  نضــال  طبيعــة  ولعــل 
وتحملهــم  وصلابتهــم  وقوتهــم 
والاضطهــاد  والمطــاردة  للتعذيــب 
أكســبتهم تلــك الغــزارة في الانتــاج 
وســيلة  كان  الشــعر  لان   ، الشــعري 
يمتلكونهــا. التــي  الوحيــدة  التعبــر 
ــد  ــة عن ــدو واضح ــرة تب ــذه الظاه وه
الشــاعر ســعدي الــذي لم يســكتْ عامــاً 
ــة اربعــن عامــاً عــن قــول  واحــداً طيل

ــعر )02(. ــة الش ــعر ، وصناع الش
للحــزب  المبكــر  ســعدي  وانتــاء 
الشــيوعي اكســبه ثقافــة واســعة ، فمــا 
ــا أن المثقفــن الماركســيين العــرب  علمن
في العــالم العــربي هــم مــن اكثــر المثقفــن 
ــاً ، لقراءاتهــم المختلفــة في الــراث  عمق
وفي الفكــر اليمينــي واليســاري عــى 
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حــدٍ ســواء وانفتاحهــم عــى آفــاق 
الفكــر والفــن الانســاني عامــة ، والحــال 
ــرة  ــبة كب ــاك نس ــعر فهن ــه في الش نفس
الحديــث  العــربي  الشــعر  رواد  مــن 
في النصــف الثــاني مــن هــذا القــرن 
الماركســيين  ومــن   ، اليســاريين  مــن 
عــى وجــه الخصــوص ، فهــم اكثــر 
المبدعــن اجتهــاداً في الاطــاع والقــراءة 
والمتابعــة والانتــاج ، فســعدي بانضمامــه 
لــه  أُتيحــت  الشــيوعي  الحــزب  الى 
القــراءات الجــادة ، وأُتيــح لــه الاطــاع 
الواســع عــى منابــع الفكــر الانســاني ، 
ووضــع بــن يديــه مصــادر هــذا الفكــر 
ولا شــك أن كل ذلــك افــاده في شــعره 
، وفي فكــره ويــرى الدكتــور شــاكر 
ــف  ــعدي يوس ــيوعية س ــي أنّ ش النابل
كانــت ســبباً في أن يكــون هــذا الالتــزام 

ــة )12(. ــددة صارم ــة مح بأيديولوجي
ــارم  ــزام الص ــذا الالت ــال ه ــن خ فم
ــرس  ــاراً في ت ــون مس ــرّ الى ان يك اضطُ
والتوجــه  الماركســية  الأيديولوجيــة 
بأوامــره  يأتمــر   ، الشــيوعي  الحــزبي 

ويمتنــع عــن نواهيــه.
فقــط  الاخــر  الشــيوعي  وعنــوان 
الشــاعر  واعتــداد  ثبــات  الى  يشــر 
الفدائيــة  وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي 

المتأتيــة مــن تأثــر بالــغ للماركســية 
تشــكيل  وفي   ، شــخصيته  رســم  في 
موضوعاتــه  اثــراء  في  الفنيــة  رؤيتــه 
بالزخــم الاشــراكي والمــد الثــوري 
ــع  ــانية والتطل ــة الانس ــالي والنزع النض
ــة  الى مســتقبل أفضــل للعــراق وللبشري

.)22(

ــن  ــد م ــي تع ــيوعية الت ــت الش ــد كان لق
أبــرز المداخــل والمفاتيــح الرئيســة في 
شــعره فضــاً عــن المنفــى والطابــع 
التــي مــن أجلهــا  العراقــي أميرتــه 
حــزم حقائبــه وحــزن وأحــب وغضــب 
وصــارح وهاجــر وســكن )بعيــداً عــن 
بهــا  يقصــد  التــي  الاولى()*(  الســاء 
العــراق وطنــه الاول والنخلــة تظــل 
شــجرته سرمديــة لقــد كان يــرى في 
الشــيوعية ميــزة وهويــة مشرقــة وفخــر 
واعتــزاز وبســببها دفــع ثمــن ثباتــه 
ــاً ، اذ  ــي غالب ــه الأيديولوج ــى موقف ع
قــاده الى الخطــر والســجن والحصــار 
والتعتيــم والمنفــى حتــى اللحظــة وهــو 

الآن لاجــيء في لنــدن.
إذ يقــول في عنــوان قصيدتــه )الشــيوعي 

الاخــر محــرر بغــداد( :
عشرون الفاً من بساتين السماوةِ

أقبلوا متدافعين
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وفي غياض الكوت...
الفجر لوّحَ

والهتاف :
تعيش بغداد !

الشيوعي الأخير هنا ...
الشيوعيون جاؤوا
حرروا بغداد !)32(

وســواء اتفقنــا مــع عقيــدة ســعدي 
ــا ،  ــق معه ــية ، أم لم نتف ــف السياس يوس
ــة موقــف  ــد أن نشــيد بصدقي ــا لا ب فانن
ــه  ــره وعقيدت ــن فك ــعدي م ــاعر س الش
ــا  ــاً له ــل وفي ــي ظ ــة ، الت الأيديولوجي
زمنــاً طويــاً ، ولم يحــاول المتاجــرة بهــا ، 
أو المزايــدة عليهــا ، كــا أنــه لم يحــاول ان 
يســتغلها لتحقيــق اغــراض شــخصية أو 

ــة. ــع ذاتي مناف
ــف  ــعدي يوس ــر س ــيوعي الاخ والش
كان وفيــاً لعقيدتــه السياســية ، والثبــات 
ــاعر  ــك أن الش ــن ذل ــاً ع ــا. فض عليه
ــد  ــاً لِح ــوم بوق ــن في ي ــعدي لم يك س
مــن حــكام وافــراد وتلــك مزيــة كبــرة 
ــن  ــن المثقف ــر م ــه كث ــاع في ــن ب في زم
والمبدعــن ذممهــم وضمائرهــم للســلطة 
ــزل  ــن أُج ــم ح ــم ، فمدحوه أو الحاك
لهــم العطــاء ، وذموهــم حــن اختلفــوا 

ــاء )42(. ــم العط ــوا عنه ــم ، ومنع معه

وســعدي يوســف كان غارقــاً حتــى 
ــذا  ــياسي إلا ان ه ــل الس ــه في العم اذني
ــياً.  ــراً سياس ــه مفك ــق من ــل لم يخل العم
وأن الشــعر عنــده ميــدان الحقيقــة ، ولا 
يتمثــل لايديولوجيــا ، بــل يتمثــل الحياة 
ــياسي  ــاعر س ــم ش ــاعر أولاً ، ث ــو ش فه
ــه شــاعراً  ــق من ــد خل ــاً ، وإن كان ق ثاني
ــز  ــم تمي ــراز الاول ، ث ــن الط ــياً م سياس
شــعره بالســكينة السياســية ، والــروي 
ــعرية ،  ــة الش ــوج الرؤي ــياسي ونض الس

ــية. ــه السياس ــم يوميات في معظ
يشــعر ســعدي بالإعتــداد بالنفــس وهو 
ــول  ــان في الق ــة الانس ــن حري ــع ع يداف
والعمــل ، واحــرام هــذه الحريــة الى 
ــه  ــرام ، ومعارضت ــدود الاح ــى ح أق
ــي  ــع الت ــوف القم ــكل صن ــديدة ل الش
تمارســها الانظمــة ضــد حريــة الانســان 
ــزءاً  ــعدي ج ــف س ــد أوق ــره. فق وتفك
ــاً  ــن عام ــة اربع ــعره طيل ــن ش ــراً م كب
ــة الأنســانية ، وعــن  للدفــاع عــن الحري
ــع  ــون للقم ــن يتعرض ــرار ، الذي الاح
هــو  وكان  والمطــاردة  والاضطهــاد 
ــورد  ــرد وط ــم ت ــداً منه ــه واح نفس
وقُمِــعَ طيلــة اربعين عامــاً أو يزيــد )52(.

شــعره  أوقــف  الأخــر  الشــيوعي 
عــن  دفاعــاً  الأيديولوجــي  وفكــره 
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ــط ، وكأنّ لا  ــيوعيين فق ــن الش المناضل
مناضلــن ولا شــهداء في العــالم مــن 
ــه  ــيوعيون ، وكأنّ ــة إلّ الش ــل الحري اج
كان يعــر بشــعره عــن الجمهــور وليــس 
لجمهــور  ويكتــب   ، الانســان  عــن 
ــور  ــزب ، وجمه ــور الح ــاعر ، وجمه الش
ــا  ــرة يجده ــذه ظاه ــا. وه الايديولوجي
والكتّــاب  الشــعراء  لــدى  المتلقــي 

الشــيوعيين)62(.
ــر  ــر ينتظ ــيوعي الاخ ــه )الش وفي عنوان
الحافلــة( وهــو لا يــرى مــن الســيارات 
الا البــاص ذات اللــون الاحمــر )شــعار 
ــيوعي العراقــي( وحيــاة  الحــزب الش

ــول : ــزب اذ يق ــاء الح ــض اعض بع
أنا منذ الفجر ، هنا في هذا الموقف ،

انتظر الباص الأحمر ...
مرّت سيارات

وقطاراتٌ
مرّت باصات بالعشرات

ولكنّ الباص الاحمر لم يأتِ
ولم اسمع خبراً عنه ...)72(

يرتبــط الالتــزام عنــد ســعدي بمفهــوم 
الوثيقــة  الصلــة  القائــم عــى  الفــن 
ــد  ــاة ، وق ــع وبالحي ــع وبالواق للمجتم
ــن  ــث ع تحــدث الادب العــربي الحدي

مفهــوم الالتــزام بتصــورات عديــدة 
، فمنهــم مــن يــراه التزامــاً دينيــاً ، 
 ، التزامــاً حزبيــاً  يــراه  ومنهــم مــن 
حــول  يــدور  تصويريــاً  التزامــاً  أو 
الأخــاق العامــة والحــرص عــى البنــاء 
يُعَــدّ  الــذي  والمــوروث  الاجتماعــي 
بمثابــة المرجعيــة التــي يقــوم عليهــا 

المجتمــع في بنــاء المســتقبل )82(.
ســوى  يكــن  لم  المصطلــح  أن  عــى 
الآيديولوجيــة  الظواهــر  أحــدى 
العــر الحديــث ، فقــد  لــادب في 
دخلــت متغــرات جوهرية عــى الادب 
ــة  ــة والموضوعي ــاراته الفني ــددت مس ح
الايديولوجيــة  الانتــاءات  بســبب   ،
الواضحــة للادبــاء ، وربــا كان الجنــس 
الروائــي اكثــر وضوحــاً بوصفــه الممثــل 
الاقــرب الى التعبــر عن حركــة الجماهير 
الوعــي  واســتبدال  الواقــع  ونقــل   ،

الممكــن بالوعــي القائــم )92(.
فلغــة الشــعر تتأســس عــى المجــاز 
والخيــال ، بخــاف الــرد الــذي يقــوم 
ــة واســتعمال  بصناعــة النمذجــة الواقعي
ــة التــي يتحــدث  ــة والمحلي اللغــة النثري

ــة. ــا العام به
ولم تكــد الحداثــة الشــعرية العربيــة تترك 
ــاصر  ــع المع ــر الواق ــن ظواه ــرة م ظاه
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، مــن دون معالجــة فنيــة ومــن دون 
تقويــم جمــالي ، بحيــث يمكــن التوكيــد 
ان هــذه الحداثــة قــد اســتوعبت بحمــل 
مــا طرحــه الواقــع مــن إشــكاليات 

ــة)03(. ــة واجتماعي ــة وروحاني ذاتي
وهــي باســتيعابها ذلــك تكــون قــد 
انجــزت مشروعهــا الجــالي المعــادل فنياً 
للواقــع ، كــا تكــون قــد حاكمتــه عــى 
المســتوى الايديولوجــي ، بمعنــى أن 
الحداثــة قــد اتخــذت موقفــاً آيديولوجيــاً 
مــن الواقــع ، في اثنــاء اســتيعابها الفنــي 

ــه )13(. ــالي ل ــا الج وتقويمه
وقــد ظهــر ذلــك بعــدة مســتويات 
ــعري  ــف الش ــعدي يوس ــص س ــن ن م
ــة  ــة الكلي ــي عــى مســتوى الرؤي الحداث
فيمكــن ان نحــر الــرؤى الجماليــة 
ــة في  ــعر الحداث ــى ش ــت ع ــي هيمن الت
ــة ، وهــي  ــاط ثلاث ــع بأن ــه بالواق علاقت
ــط  ــدي والنم ــولي والتراجي ــط البط النم
)شــعر(  مجلــة  وترجــع   ، العــذابي 
ــك  ــي تمس ــزام الت ــرة الالت ــة فك اللبناني
بهــا الادبــاء والشــعراء العــرب ومنهــم 
الشــاعر ســعدي يوســف الى مصادرهــا 

ــي : وه
النفســية  ومشــكلاتنا  ازماتنــا   ((
ــذ  ــا لنتخ ــح علين ــي تل ــة الت والاجتماعي

موقفنــا منهــا ونعــن مكاننــا إزاءهــا ((
ــر والأدب  ــن الفك ــم م ــا ترج )23(. وم

ــة  ــن خاص ــطريه الغربي ــن بش الوجودي
ــو. ــارتر وكام س

ــية  ــات الماركس ــن النظري ــم م ــا ترج وم
والشــيوعية في الفكــر والادب فضــاً 
العقائديــة  الاحــزاب  موقــف  عــن 

ــة. ــا العام ــن القضاي ــة م والقومي
ــة  ــه المجل ــي دعــت الي ــا الت وشــعر رؤي
يتعــارض جذريــا مــع مفهــوم الالتــزام 
ــم  ــن القائ ــوم الف ــط بمفه ــذي يرتب ال
عــى الصلــة الوثيقــة بالمجتمــع وبالحيــاة 
تهاجــم  فيــا  والحركــة   ، وبالواقــع 
ــة  ــة خاص ــو لرؤي ــزم تدع ــعر الملت الش
ــار الشــخصي ،  ــزام عــى الاختي في الالت
ونابعــة مــن ذات الشــاعر المنفتحــة عــى 
ــة  ــد الحرك ــاني ، وتؤك ــو إنس ــا ه كل م
لاصالتــه  تبعــاً  الاصيــل  الفنــان  أن 
الحيــاة  يعكــس  فهــو  ملتــزم  فنــان 
بجميــع أبعادهــا ومشــاكلها وقضاياهــا 
هــذه  تأكيــد  الى  المجلــة  وتذهــب 
ــخصي  ــزام الش ــة الالت ــة ، حقيق الحقيق
ــزم  ــزم ، ملت فــكل شــعر هــو شــعر ملت
في وعــي الشــاعر ، هــذا الالتــزام لا 
ينجــم عــن اتخــاذ موقــف ســياسي ، بــل 
ــات  ــدم كل طاق ــاعر يق ــون الش ــن ك ع
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ــالم. ــع الع ــى م ــذا الملق ــخص له الش
عليــه  تُفــرض  لا   ، حــر  والشــاعر 
أي قضيــة ، فهــو لا يطبــق الالتــزام 
ــارج  ــن الخ ــاً م ــه فرض ــروض علي المف

.)33(

إنّــا هــو يؤكــد سر تميــزه وفرادتــه 
الذاتيــة  معاناتــه  مــن  ينتقــل  حينــا 
الى المعانــاة الكليــة الشــاملة ، حينهــا 
ــوره  ــخصي حض ــه الش ــيحقق التزام س
ــه  ــالم كل ــارك الع ــا يش ــزه ، عندم وتمي
معاناتــه ، وللشــاعر لا بــأس بمحاولتــه 
تنــاول قضايــا اجتماعيــة أو سياســية 
ــه  ــح بأمكانات ــو نج ــة إن ه ــة خاص محلي
وابداعــه في أن يجعــل مــن هــذه القضيــة 

الخاصــة قضيــة إنســانية )43(.
ــق  ــروط تتحق ــذه ال ــد به ــان النق وإي
ــا  ــا دفعه ــعر ، م ــود للش ــة والخل العالمي
ــاعر  ــا الش ــة يعالجه ــنة أي قضي الى أنس
ــي ألا  ــعر ينبغ ــة في الش ، فالأيديولوجي
تكــون بنــاء عقائديــاً مغلقــاً ، أو أن 
ــه  تكــون خضوعــاً للواقــع لا تجــاوزاً ل
ــاس  ــن احس ــاً م ــع أساس ــي نب ــا ه ، إن
الكيانيــة  بالقضايــا  الــذاتي  الشــاعر 
ينحــر  لا  فهــو  لذلــك   ، الكــرى 
في اطــر سياســية أو اجتماعيــة ، بــل 
هــو يكتــب أيديولوجيــة في الاطــار 

ــان. ــاة الانس ــامل لمأس ــاري الش الحض
بنــاء عــى ذلــك تكتســب الايديولوجيــا 
في الشــعر معنــى متميــزاً ، يبعدهــا عــن 
المعنــى الضيــق للايديولوجيــا السياســية 
الشــاعر  يتبناهــا  التــي  الفكريــة  أو 
الملتــزم ويقحمهــا في بنائــه الشــعري 
حريــص  الحــق  فالشــاعر   ، أقحامــاً 
ابلــغ الحــرص عــى ألا تتحــول تجربتــه 
أو  الســياسي  المســتوى  الى  الشــعرية 
الاجتماعــي لمعنــى الأيديولوجيا الســائد 
عــى انتــاج الكثــر مــن الشــعراء ، 
المعنــى الــذي تنفصــل بــه الايديولوجيــا 
عــن الشــاعر تصبــح قيمــة خارجيــة لا 
ــح  ــعري فيتض ــاء الش ــا بالبن ــة له علاق
التمــزق والعــري الكامــل مــن أيــة 
ــواء  ــى الس ــعرية ع ــة أو ش ــة روحي قيم

.)53(

كان عــى ســعدي يوســف في مجموعتــه 
الشــعرية )) أن يحــول الايديولوجيــة 
الضيقــة  الاقتصاديــة  أو  الاجتماعيــة 
إنســانية  حضاريــة  أيديولوجيــا  الى 
ــا يكتــب بحســه الانســاني  فالشــاعر إن
المحليــة  ، وبالتــالي ســتكون قضيتــه 
الحضاريــة  الرؤيــة  وفــق   ، الخاصــة 
الشــاملة ، جــزءاً مــن بنــاء إنســاني ، لِن 
طبيعــة الشــعر الذاتيــة مــن حيــث هــي 



133

د.صباح عيدي عطية
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

لقــاء حــار مبــاشر مــع الــذات ، تصهــر 
الايديولوجيــا السياســية أو الاقتصاديــة 
حضاريــة  أيديولوجيــا  الى  وتحويلهــا 
لصيقــة بالــذات أشــد الملاصقــة (()63(.

المبحث الثالث : صياغة العنوان
ــدي  ــل قص ــوان فع ــار العن إنّ )) اختي
ــيئته  ــي ومش ــليل إرادة الوع ــه س لكون
ــة  ــتوى العتب ــى مس ــي ع ــد بن (()73( فق
النصيــة بصيغــة الجملــة الاســمية و 
ــة  ــز بحرك ــا يتمي ــة م ــوان الجمل )) العن
قائمــة عــى فعــل الجملــة ســواء أكانــت 
ــة (( ــة حديث جملــة أســمية ام جملــة فعلي

)83( والعنــوان الجملــة أقــل الانــواع 

الادبيــة  الاعــال  عناويــن  في  قيمــة 
؛ لِنّــه لا يعطــي إشــارة للمتلقــي ، 
ولــو كان هنــاك مــا هــو محــذوف في 
ــفرة  ــك الش ــي لف ــعى المتلق ــة لس الجمل
يشــعر  وهــو  المحــذوف  ومعرفــة 
بالرضــا في بحثــه عــن ذلــك المحــذوف 
، إذ إنّ حريــة الاختيــار والتركيــب في 
ــة  ــن الناحي ــدة م ــوان مفي ــة العن صياغ
الدلاليــة بدلالــة النــص العامــة ، لِنهــا 
لــارادة  مــا  نحــو  عــى  تســتجيب 
النصيــة في صياغــة فضــاء معــن وانتــاج 
إيقــاع معــن ، يرســم عمومــاً السياســة 

النصيــة للخطــاب الابداعي في تشــكيله 
ــي )93(. ــكلي والنهائ ال

ولعــلّ مــن أهــم الســات الجماليــة 
ــز الشــعر المعــاصر أنّ الشــاعر  التــي تمي
ــاً  ــع عنوان ــى أن يض ــاً ع ــح حريص اصب
ــل لقــد انتقــل الامــر  ــدة ، ب ــكل قصي ل
ــد  ــدره... وق ــوان يص ــاً الى كل دي أيض
اختلــف الحــال لــدى كل مــن الشــاعر 
الرومانــي والمعــاصر ، اذ صــار العنوان 
ــاً في القصيــدة ،  عندهمــا عنــراً عضوي
ــدة  ــوان في قصي ــار العن ــاعر لا يخت والش
ــا  ــة ، وإنّ ــاً أو مصادف ــوان أعتباط أو دي
ــث  ــه ، بحي ــاق تجربت ــل لِع ــد تأمّ بع
واضــح  بشــكل  دالاً  العنــوان  يــأتي 
ــه  ــدى قارئ ــتثيره ل ــا أراد أن يس ــى م ع
)04(. فضــاً عــن ذلــك يشــكل العنــوان 

مدخــاً أساســياً لدراســة النــص الادبي 
، وهــو مــن أهــم مرجــع يتضمــن 
وتكثيــف  والرمــز  العلاقــة  بداخلــه 
المعنــى ، اذ يحــاول الشــاعر مــن خلالــه 
أن يثبــت مقصــده ، بوصفــه النــواة 
ــيج  ــا نس ــاط عليه ــي خ ــة الت المتحرك
نصــه ، وبوصفــه الخطــوة الاجرائيــة 
ــه  ــداع نفس ــا الاب ــدم له ــي يق الاولى الت
للمتلقــي )14( وهــو حلقــة أساســية مــن 

ــص. ــاء الن ــات بن حلق
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ــي الى  ــده التركيب ــوان في بع ــي العن ينتم
نمطــه الاســمي ، أي بصفــة الاســم 
، ويتضــح ذلــك مــن وروده بصيغــة 
والصفــة  والخــر  المحــذوف  المبتــدأ 
فقــط(  الاخــر  )الشــيوعي  و   ،  )24(

جملــة في صيغــة التعريــف بـــ )أل( وهي 
صيغــة تــراوغ معهــود الدلالــة في وعــي 
الدلالــة  تلــك  مســتثمرة  القــاريء. 
ــي  ــة ، الت ــة لــــ )أل( في العربي المزدوج
 ، والجنســية  العهديــة  بــن  تــراوح 
ــة((  ــة ))العهدي ــا الى الدلال ــا هن ونظنه
أقــرب ، ومفادهــا دلالــة عــى شيء 
ــم  ــن المتكل ــود ب ــه معه ــارف علي متع
ــي )34(. ــاعر والمتلق ــتمع ، أو الش والمس

ــط(  ــر فق ــيوعي الاخ ــوان )الش إنّ العن
باســتناده عــى تلــك العهديــة التــي 
ــاعر  ــن الش ــركاً ب ــاً مش ــرض ميثاق تف
مــن  واحــدة  تناســب  والقــاريء 
ــا  ــا حدده ــوان ك ــف العن ــم وظائ أه
الســيميائيون ودارســو علــم النــص 
ــص  ــن الن ــراءة ب ــاق ق ــد ميث ــي عق وه

الشــعري والمتلقــي.
ــا نعمــل عــى رصــد الصيــغ التــي  وهن
يمكــن أن يــأتي بهــا العنــوان وهــو 
ــق  ــمية وف ــاء التس ــن فض ــكل ضم يتش
ــن  ــذ م ــددة تتخ ــغ متع ــكال وصي أش

اللغــة المكتوبــة طريقــاً لهــا ، ومــن 
المــادة النحويــة ســبيلًا الى الإمســاك 
ــي ،  ــدر الى المتلق ــى المص ــورة المعن بص
ــن  ــل م ــة المرس ــع ثقاف ــد م ــذي يتح ال
حيــث الفضــاء النحــوي عــى الاقــل ، 
فــان قصديــة المرســل في تصديــر المعنــى 
تــرك مســألة  المتلقــي ســوف لا  الى 
اللعــب باللغــة وفــق المســاحة التــي 
يفقههــا المتلقــي والتــي تشــكل شــعرية 
العنــوان ومخاتلــه في آن واحــد ، فالجــالي 
والــري يشــكلان ســدى العنــوان 
ولحمتــه عندمــا يجهــز العمــل الادبي 
لكــي يكــون منجــزاً خــارج ســلطة 

الثقافــة في الوقــت نفســه )44(.
ــه  اقتلــع ســعدي يوســف صيغــة عنوان
مــن النــص الشــعري )) ليكــون النــواة 
ــد  ــص ، ويرت ــا الن ــف فيه ــي يتكشّ الت
ــعرية  ــة الش ــوان المجموع ــا ، وعن اليه
بصيغتــه الجملــة الاســمية التــي أنتقاهــا 
ــؤرة  ــراه ب ــه ي ــره لكون ــاعر دون غ الش
ــات  ــي الكل ــه باق ــر الي ــزاً يش أو مرتك
المســهمة في النســيج اللغــوي     للنــص 

.)54())
تمثــل  الاخــر(  )الشــيوعي  وجملــة 
ــه  ــدر كل عناوين ــة تتص ــة تكراري لازم
ــغ  ــه البال ــد مجموعت ــن قصائ ــة م الفرعي
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وقــد  قصيــدة   )28( الــــ  عددهــا 
ــرار في  ــة التك ــور اللازم ــا حض وجدن
ويتخــذ   ، بالكامــل  الشــعري  نصــه 
حضــور العنــوان صيغيــاً تقنيــة التكــرار 
هــذه  لتغــدو   ، مختلفــة  وباشــكال 
ــة  ــررت في المجموع ــي تك ــة الت اللازم
متــن  مــرة في  كلهــا )43(  الشــعرية 
النــص الشــعري و )25( مــرة كعناويــن 
فرعيــة لقصائــد المجموعــة الرئيســة 

)الشــيوعي الاخــر فقــط(.

الشــاعر ســعدي  أنّ  البحــث  وجــد 
عــى  عناوينــه  تشــكيل  في  اعتمــد 

: همــا  طريقتــن 
 + الطريقــة الاولى :- مبتــدأ محــذوف 

ــة ــر + الصف خ
وقــد بلغــت عناويــن ســعدي التــي 
بُنيــت عــى هــذه الطريقــة )6( عناويــن 
ــال  ــن خ ــنذكرها م ــن س ــتة عناوي س

الجــدول الآتي :

 رقم الصفحة فيالمجموعة الشعريةالعنوان
المجموعة

5الشيوعي الاخير فقطبدلة العامل الزرقاء

 أوّل أيّار في موريس بلاتسة
10الشيوعي الاخير فقط)برلين(

17الشيوعي الاخير فقطتعاليم الشيوعي الاخير

19الشيوعي الاخير فقطأيّام العمل السري

14الشيوعي الاخير فقطإستقالة الشيوعي الأخير

21الشيوعي الاخير فقطالشيوعي الاخير محرر بغداد

أنهــا  العناويــن  هــذه  في  والملاحــظ 
ــره  ــذوف تقدي ــدأ مح ــر لمبت ــرب خ تع
ــذف  ــاعر ح ــذا( والش ــذه ، ه ــا ، ه )أن

ــتغنى  ــل واس ــر ، ب ــى الخ ــدأ وأبق المبت
ــل  ــدوث خل ــا ح ــره دون ــن غ ــه ع ب
في المعنــى والمتأمــل أن لســعدي دوافــع 
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المبتــدأ  حــذف  وراء  كانــت  يعرفهــا 
ــي  ــة الت لعــلّ مــن أهمهــا النزعــة النفعي
جعلتــه يميــل الى توظيــف اكثــر عنــاصر 
ــاق  ــوة الى الانعت ــة والدع الأيديولوجي
والحريــة والولائيــة المطلقــة لِفــكار 
الحــزب الشــيوعي العراقــي المشــبع 
ــادة ألا  ــة إف ــية والواقعي ــكار الماركس بأف
وهــو الخــر لكــون الخــر يمثــل الركــن 

ــدة )64(. ــه الفائ ــم ب ــذي تت ال
إن حضــور العنــوان وانتشــاره في النص 
عــر اســلوب التكــرار وبمســتويات 
مختلفــة ، يُظهــر طابعــاً مميــزاً للغة الشــعر 
لــدى الشــاعر ســعدي يوســف فضــاً 
عــن أن الحضــور الصيغــي للعنــوان 
البنيــة  اسرار  كشــف  قــد  وانتشــار 
ــه  ــض انّ ــرى البع ــاً ، وي ــة جزئي النصي
مــن المدعــاة بمــكان الكشــف عــن 
ــض  ــص ، للقب ــوان في الن ــار العن انتش

دلاليــاً  وتحولاتــه  اشــتغالاته  عــى 
البنيــة  بــأسرار  المعرفــة  وبالتــالي   ،
صعيــد  عــى  الصيغيةوغوامضهــا 
النــص )74(. ولكــنّ قــراءة لِستكشــاف 
ــن رؤى  ــر م ــا يدخ ــص وم ــوالم الن ع
ــا بعــد أن )الشــيوعي  وأفــكار يــرى في
ــند  ــذف المس ــند ح ــط( مس ــر فق الاخ
ــذه  ــم ، ه ــم ، انت ــذا ، ه ــو ) ه ــه وه إلي
، انــا ( والتقديــر انــا الشــيوعي الاخــر 
انــا محــرر بغــداد ، أو هــذه بدلــة العامــل 
الزرقــاء أو هــذه اســتقالة الشــيوعي 
الشــيوعي  تعاليــم  هــذه  أو  الاخــر 
لتكــون   ، يوســف  ســعدي  الاخــر 

البنيــة للتركيــب.
يقــول ســعدي في عنــوان لقصيدته )أول 

أيّــار في موريــس لاتســه )برلين((:

ــيس ، وكارل  ــب ، التأس ــام الذه ــاتُ الاي ــة ، راي ــاتُ الخفاق ــرُ ، الراي ــاتُ الُحم الراي
ــس ... مارك

الرايات المرفوعة أعلى من أبراج الكاثدرائيات
وأعلى من تاريخ التاريخ . الراياتُ الدفاقة في كل ذراعٍ شُهُبا )84(

فالعنــوان هنــا يخــر عن مضمــون النص 
الذي يــدور حــول ظهــور الايديولوجيا 
بوصفهــا نصــاً والنمــط الســياسي الــذي 

ظهــرت فيــه المقــولات والشــعارات 
ــاعر  ــزب الش ــة بح ــية ، الخاص السياس
أو  العراقــي(  الشــيوعي  )الحــزب 
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ــة. ــت مهم ــه ، اذ اصبح أيديولوجيت
النــص مهمــةً اعلاميــة واعلانيــة في 
ــن  ــاً ع ــك في فض ــه وذل ــت نفس الوق
والانتــاء  للكســب  شروط  وضــع 

العراقــي. الشــيوعي  للحــزب 
 May DayinMorisplaz –  (

)  Berlin
في  أيّــار  )أول  قصيــدة  عنــوان  في 
يــدور  )برلــن(  بلاتســه(  موريــس 
ــن  ــوات ب ــدد الاص ــوار سردي متع ح
الشــاعر وذاتــه أو بــن ســعدي ورفيقتــه 
)جــوان( والحــدث ذكــرى تأســيس 
الحــزب الشــيوعي العراقــي المنتمــي 
ــكان  ــن بأم ــه لم يك ــة أن ــه ، والحقيق الي
الشــاعر إلِّ ان يصــدر في نفســه مــن 
ــد  منطلــق عقــي ، لانهبالاســاس كان ق
ــذا  ــياسي ، وله ــي الس ــن الوع ــدر ع ص
تحــول النــص الى أيديولوجيــة بوصفهــا 
ــه  ــاً ، في ــادة وموظف ــه ق نصــاً شــعرياً في
 ، الحــزب  مذكــراً  والمــكان  الزمــان 

ــاً : ــه قائ ــاً بتأسيس ــاً ومحتف محتفي
قالتْ لَي جوان :

الليلةَ نسهر حتى منتصف الليل
فقــد وتلقــى ســاحرة في عتمــة منعطــف 

...
)! )ليلتهُنَّ

وفي الصبح
الصبح العالي

سنســر الى ســاحة موريــس ، لننضــم الى 
لِ لعمّ ا

ونهتفُ تحت الرايات الحمراء ...)94(
ــد  ــي عن ــق التلق ــر اف ــة لك وفي محاول
اخــرى  اجــواء  الى  ونقلــه  القــاريء 
ذهــب  القــراءة  قواعــد  وخلخلــة   ،
العنــوان  الشــاعر ســعدي الى كتابــة 
لتفعيــل  محاولــة  الانجليزيــة  باللغــة 
الدكتــور  بتعبــر  الــدلالي  التضمــن 
بــه  ويقصــد  فــرج  الشــيخ  حميــد 
تماهــي العنــوان في النــص وتحصيــل 
النــص  بنيــة  في  البــري  البعــد 
 May( مــدلاً عــى المعنــى ، فعنــوان
DayinMorisplaz – Berlin ( في 
ــود  ــف يع ــعدي يوس ــجل س ــن يس ح
ــة  ــه باللغ ــن ويكتب ــرى في المت ــرة أخ م
العربيــة ) أول أيّــار في موريــس بلاتســه 
فيــا  القــاريء  ليخــرج   ) )برلــن( 
ــرة  ــدم ذاك ــاعر أراد ص ــد الى أن الش بع
ــرة في  ــق المغاي ــن طري ــا ع ــي حينه التلق

شــكل الحــرف لا معنــاه )05(.
 ، أولاً  الشــاعر  يوســف  وســعدي 
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والســياسي ثانيــاً كان غارقــاً حتــى اذنيــه 
وجدنــاه  وقــد  الســياسي  العمــل  في 
خــال طروحاتــه السياســية كجــزء 
مــن طرحــه الفكــري العــام المبثــوث في 
شــعره العــام المتضمــن دفاعــه المســتمر 
عــن حريــة الانســان في القــول والفعــل 
أقــى  الى  الحريــة  هــذه  واحــرام   ،
الاحــرام ، ومعارضتــه الشــديدة لــكل 
صنــوف القمــع التــي تمارســها الانظمــة 

ــره )15(. ــان وتفك ــة الانس ــد حري ض
إنّ دكتاتوريــة )اللــون( على الشــعر ذات 
ــة  ــل دكتاتوري ــا كمث ــر ، مثله ــر خط اث
الســلطة عــى الشــعب ، فالشــعر يضيــق 
بأحاديــة اللــون ، بــل إن احاديــة اللــون 
ــاد  ــر اداة افس ــة ، تُعت ــد دكتاتوري الواح

للشــعر وفنــه )25( ، او هــو القائــل :
ــة ،  ــات الخفاق ــرُ ، الراي ــات الحم الراي
ــيس ،  ــب ، التأس ــام الذه ــات الاي راي
ــان ،  ــتْ تَل ــارك ، وإرنَسْ ــس م وكارل

بْرَيخــت ، الكابارَيــتْ)35(.
عنوانــاً في قصائــد  الفــراغ  ويشــكل 

لنــص  يمكــن  اذ  الشــعرية  ســعدي 
ــالاً  ــه إيغ ــكوتاً عن ــوي مس ــن ان يح المت
في الغمــوض أو رغبــة في اشراك المتلقــي 
ــان  ــوات ، ف ــات والفج ــيء الفراغ في م
بنيــة العنــوان بوصفهــا نصــاً اســتقبلت 
مثــل هــذه التقنيــة البصريــة التــي تدلنــا 
عــى التحــول مــن بلاغــة الالفــاظ 

ــة. ــة الايقون ــور الى بلاغ والص
صياغــة  في  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
عناويــن ســعدي الشــعرية في مجموعتــه 
ــت  ــد بُني ــط( فق ــر فق ــيوعي الاخ )الش
ــة  ــاً المكون ــمية أيض ــة الاس ــى الجمل ع
ــذي  ــر ال ــح الظاه ــدأ الصري ــن المبت م
 + الصفــة   + التقديــر  الى  يحتــاج  لا 
الخــر الجملــة الفعليــة ، وتشــكل هــذه 
العناويــن المصاغــة عــى هــذه الطريقــة 
)22( عنوانــاً مــن مجمــوع عنوانــات 
ــا  ــض منه ــدول ببع ــك ج ــعدي وإلي س
المجموعــة  في  تواجدهــا  وأماكــن 

الشــعرية.
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رقم الصفحة من المجموعةالمجموعة الشعريةعنوان القصيدة

6الشيوعي الاخير فقطالشيوع الاخير يغادر عَمّان

8الشيوعي الاخير فقطالشيوعي الاخير يثرثر

 الشيوعي الاخير لا يعمل
23الشيوعي الاخير فقطمترجماً

25الشيوعي الاخير فقطالشيوعي الاخير يرفض عملًا

27الشيوعي الاخير فقطالشيوعي الاخير يدخل الجنة

 الشيوعي الاخير يذهب الى
48الشيوعي الاخير فقطالسينما

ــوان عــى اســاس  ويمكــن تقســيم العن
الشــكل والوظيفــة ففيــا يتجــه العنــوان 
الرئيــس الى العمــل بصــورة شــاملة 
وكليــة ، يشــر العنــوان الفرعــي الى 
العمــل مــن ناحيــة وصفيــة توضيحيــة 
ــى  ــره ، بمعن ــل ويف ــن العم ــه يع ، إن
التفســر  ناحيــة  في  يشــتغل  أنــه 
ــوان  ــل العن ــن يعم ــح ، في ح والتوضي
ــل ،  ــوع العم ــان ن ــى بي ــي ع التجني
ــي  ــوان التجني ــة العن ــى ان وظيف بمعن
خوفــاً  جنــس  عــى  الدلالــة  هــي 
وقــوع المتلقــي في تصــورات خــارج 

ــف  ــيادة الوظائ ــود )45( وس ــار المقص اط
ــمي  ــب الاس ــن المرك ــة كلًا م الوصفي
ــة  ــمية والفعلي ــا الاس ــة بنوعيه والجمل
ــف  ــذه الوظائ ــب ه ــوان بحس ، والعن
ــة  ــن مرجعي ــو تعي ــاشرة نح ــه مب يتج
النــص ، وغرضــهِ وذلــك لاحالــة عــى 
موضــوع الرســالة )النــص الشــعري( ، 
ابتغــاء التواصــل الفــوري مــع المتلقــي 
ــر  ــيس فالخ ــرق التأس ــزال الف ، واخت
العناويــن  هــذه  في  الفعليــة  الجملــة 
ــاعر  ــل ارادة الش ــد وفع ــن قص ــاء ع ج
لتأكيــد وتثبيــت فكــرة الــولاء للحــزب 
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التــزام  وأيضــاً  العراقــي  الشــيوعي 
أيديولوجــي إتجــاه الشــيوعية الماركســية 
والواقعيــة ، بــن دلاليــة اللغــة الشــعرية 

ومعنــى الخطــاب )55(.
إنّ ســعدي كشــاعر ســياسي ، ومناضــل 
مطــارد ، مطلــوب للســلطة ، كان يشــعر 
بأنــه ســجين المــكان وبانــه عــاش فــرة 

وإن  مختلفــة  في ســجون  مــن عمــره 
كانــت هــذه الســجون بــا قضبــان 

ــان. ــض الاحي ــة في بع مادي
ــدن  ــن م ــا م ــان وغيره ــه في ع فاقامت
العــالم كانــت عبــارة عــن إقامــة في 
ســجن ، ففــي عنوانه)الشــيوعي الأخير 

ــا : ــول فيه ــي يق ــاّن( الت ــادر عَ يغ

كاد الشيوعي الاخير يضيع في عَمّن ...
عشراً كانت السنواتُ : فارقها ، ولم يأسفْلما فَعَلَ الفراق ،

فربما كانت حديقته من الصبّار ، 		
أو كانت سفينته من الورق المقوّى.

ربما لم يحسن الاصغاء للنجم البعيد ،
ورُبّما )65(...

ــاري  ــكيل المع ــع : التش ــث الراب المبح
للقصيــدة

القصيــدة  أن  الباحثــون عــى  يجمــع 
ــاً  ــكيلًا زماني ــل تش ــة تمث ــة حي ــي بني ه
ــه  ــت نفس ــيقياً في الوق ــاً وموس ومكاني
، اذ يعــر الشــاعر مــن خــال هــذا 
التشــكيل المتفاعــل عــن مواقــف ورؤى 
ــن  ــاً ، ضم ــاني مع ــكاني وزم ــز م في حي
ــة. فمكونــات  إيقاعــات موســيقية معين
ــد  ــة لا ب ــا المتعالق ــدة وعناصره القصي
ان ينظمهــا قانــون أو بنــاء تتجمــع فيــه 
ــدة  ــات في وح ــاصر والمكون ــذه العن ه

ــر  ــى التعب ــدر ع ــون أق ــة ، لتك متلاحم
ــى  ــة ع ــعرية القائم ــة الش ــن التجرب ع
ــة للعــالم ؛  وحــدة الاحســاس والرؤي
ولهــذا فــان البنــاء دراســة التشــكيل 
ــم  ــن ان تت ــدة لا يمك ــاري للقصي المع
ــاصر  ــن العن ــة ب ــم العلاق ــن دون فه م
عنــاصر  ام   ، للقصيــدة  المكونــة 
موضوعيــة كالافــكار أو البنــى الدلاليــة 

.)75(

لهــذا فــإن التشــكيل المعــاري الهنــدسي 
ســعدي  شــعر  في  القصيــدة  لبنــاء 
يشــتمل وفي تجربتــه الشــعرية بعامــة 
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ومجموعتــه الشــعرية )الشــيوعي الاخير 
ــاء  ــى )) البن ــاص ع ــكل خ ــط( بش فق
الفنــي الخارجــي الــذي يتعلــق بطريقــة 
الصياغــة والتأليــف والتنظيــم ، والبنــاء 
الفنــي الداخــي الــذي يتضمــن الالفاظ 
والايقاعيــة  اللغويــة  والتراكيــب 
والدلاليــة والاشــكال التعبيريــة المركبــة 
التشــكيل  معطيــات  عــن  فضــاً   ،
ابعــاد  مــن  يتضمنــه  بــا  البــري 
ــة  ــة وبصري ــوز خطي ــيميولوجية ورم س
ــا  ــي له ــة (()85( الت ــكار أيديولوجي وأف
ــي  ــة الى المتلق ــال التجرب ــر في ايص الاث
ــة  ــة وتعبيري ــم جمالي ــن قي ــه م ــا تحمل ب
الخطــاب  منتــج  مقصديــة  تحكمهــا 
للصــورة  خاصــة  انظمــة  كاعتــاد   ،
ــطري  ــام الس ــدة )النظ ــكلية للقصي الش
، النظــام الفقــري ، النظــام المركــب( 
ــن  ــطرية ب ــكيلات الس ــع التش أو تنوي
متعــرج أو متــدرج أو ممــدود أو متفــرق 

.)95( أو عمــودي 
ــة  ــاصر التيبوغرافي ــن العن ــادة م أو الاف
ــم  ــدة وتنظي ــة القصي ــد صفح في تنضي
اللــون الاســود والابيــض والاحمــر 
فيهــا ، أو توظيــف الاشــكال الهندســية 
التــي  الترقيــم  وعلاقــات  المجســمة 
ــاً  ــعدي فض ــعر س ــرة في ش ــد ظاه تع

والتأطــر  والتقطيــع  التنقيــط  عــن 
ونظــن أن اهميــة التصميــم في القصيــدة 
ــالي  ــاة وبالت ــد الحي ــن تعقي ــاصرة م المع
ــة الشــعرية التــي تتطلــب  ــد التجرب تعقّ
تؤطــر  فنيــة  قوالــب  لذلــك  تبعــاً 
ــة  ــا المتداخل ــة واحداثياته ــذه التجرب ه
والمتشــابكة ، والتــي يبــدو فيهــا القالــب 
عــن  عاجــزاً  التقليــدي  العمــودي 
تلبيــة هــذا المطلــب )06(. هــذا مــن 
ــل  ــة ادّى تداخ ــة ثاني ــن جه ــة وم جه
الفنــون الجميلــة وفقــدان الاجنــاس 
ــزة  ــا المتماي ــا وخصائصه ــة تخومه الادبي
الى اقتحــام الشــعر ابــواب هــذه الفنــون 
ــا  ــا وخصائصه ــن معطياته ــادة م والإف
ــكيل  ــة والتش ــرح والقص ــيما الم ولا س

ــوات. ــدد الاص ــوار وتع والح
)) ولعــلّ التصميــم الدائــري الــذي 
القصيــدة  بابتــداء  نعرفــه  أن  يمكــن 
ــة  بموقــف معــن أو لحظــة نفســية معين
ــف  ــرى الى الموق ــرة اخ ــودة م ــم الع ث
نفســه ليختــم الشــاعرية قصيدتــه وقــد 
يلجــأ الشــاعر لتحقيــق ذلــك الى تكــرار 
ــا ،  ــدأ به ــي ابت ــطر الت ــات أو الاش الابي
أو تكــرار نفــس مضمــون الفكــرة التــي 

ــا (()16(. ــدأ به ابت
واذا كان هــذا الناقــد يحــدد العلاقــة بــن 



142

العنوان في شعر سعدي يوسف / ) الشيوعي الأخير فقط ( إنموذجاً

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

بــداءة القصيــدة ونهايتهــا أساســاً لمعرفة 
هــذا النمــط مــن البنــاء فــان ناقــدأ 
ــي  ــه وه ــرى ل ــة اخ ــدد مزي ــر يح آخ
عــدم التصاعــد الخطــي وإنّــا القصيــدة 
تعــود الى الواقــع وتعريــه بطــرق مختلفــة 
وقــد  متناغمــة  وحــدة  في  لتصهــره 
يكــون البنــاء الدائــري مغلقــاً وقــد 
ــري  ــود بالدائ ــاً ، والمقص ــون مفتوح يك
المغلــق للقصيــدة المثــال الــذي يكشــف 
ــم  ــي الملتح ــا الخارج ــن اطاره ــا ع لن
وترابــط جزئياتهــا داخــل هــذا الاطــار 

ــاً )26(. ــاً حي ــاً عضوي ترابط
أمــا الدائــري المفتــوح فهــو شــكل 
ــابق  ــكل الس ــع الش يتفــق في كل شيء م
حيــث  مــن  عنــه  يختلــف  ولكنــه   ،
ــكل لا  ــذا الش ــاعر في ه ــة ، فالش النهاي
يتــم دورتــه الشــعورية حتــى يعــود 
ــي في  ــو ينته ــا ه ــدأ ، وإنّ ــث ب ــن حي م
ــا  ــة ، إنه ــر نهائي ــة غ ــدة الى نهاي القصي
ــاً  ــة ارتباطــاً عضوي ــة ترتبــط بالبداي نهاي
لكنهــا ليســت هــي البدايــة ، إنّــا نهايــة 

مفتوحــة )36(.
مظاهــر  مــن  الدائــرة  البنيــة  وتُعــدّ 
ــي طــرأت عــى  ــد ، الت التطــور والتعقي
القصيــدة الحديثــة ، وهــي بنيــة لا تخــرج 
ــة  ــة والقصصي ــات الدرامي ــن المقوم ع

التــي ســبق بيانهــا ، غــر أنهــا تحــوز ميزة 
اخــرى في بنــاء القصيــدة عنــد تحولها الى 
مــا يشــبه حلقــة يلتقــي آخرهــا بأولهــا ، 
وتتجســد البنيــة الدائريــة في اطــار بنائي 
ــرة  ــا دائ ــدة كأنّ ــل القصي ــم يجع مححك
معلقــة تنتهــي حيــث تبــدأ ، تقــوم 
عــى متابعــة فكــرة عامــة تُســيطر عــى 
القصيــدة بكاملهــا ، فتعمــل عــى تجليــة 
ــة  ــا المختلف ــن جوانبه ــرة م ــك الفك تل
وتلاحــق جزئياتهــا المهمــة عــر دوراتهــا 
ــدة  ــة ، فقــد تطــور شــكل القصي المتتالي
ــاء  ــرة ، الى بن ــعورية صغ ــة ش ــن دفع م
ــع ،  ــات أو مقاط ــة لوح ــى هيئ ــو ع ينم
يضيــق الواحــد منهــا للآخــر )46( ، فــاذا 
القصيــدة في النهايــة موضوع متماســك.
وقــد يقــوم البنــاء عــى اســتدعاء أكثــر 
ــدد  ــرا لتع ــدة ، نظ ــخصية واح ــن ش م
معالجــات الفكــرة الواحــدة ، فتتداخــل 
مكوناتهــا  وتتزاحــم  الشــخصيات 
أجــل  مــن  وتتكاثــف   ، وملامحهــا 

ــعرية. ــة الش ــذه البني ــوض به النه
ــع  ــا يخض ــام ، إنّ ــدة الع ــاء القصي وبن
لمكوناتهــا الايقاعيــة واللغويــة والدلالية 
، ويكــون بالتــالي محصلــة لتعالقاتهــا 
ــث  ــعر الحدي ــورة الش ــا. إنّ ث وتفاعلاته
لم تســتهدف نمــوذج البنــاء المعــاري 
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ــة  ــي زعزع ــت تبغ ــا كان ــده ، وإنّ وح
تمنــح  أن  حاولــت  التــي  المفاهيــم 
الشــعر تعريفــاً احــادي البعــد ، لتحــل 
ــون  ــون بتل ــة تتك ــم مرن ــا مفاهي محله
ــول  ــى التح ــادر ع ــعري الق ــن الش الف
ــا  ــكل مظاهره ــاة ب ــة الحي ــول تجرب بتح
ــة )56(. ــية والثقافي ــة والسياس الاجتماعي

الحركــة  خاصيتــي  جانــب  والى 
والموضوعيــة اللتــن تميــزان التفكــر 
ــف ))  ــعدي يوس ــعر س ــي في ش الدرام
ــر  ــذا التفك ــية له ــة أساس ــاك خاصي هن
هــي التجســيد ، لان التفكــر الدرامــي 
لا يتوافــق ومنهــج التجريــد ، فالدرامــا 
ــا  ــى ، وإنّ ــل في المعن ــة لا تتمث أو الحرك
تتمثــل في الوقائــع المحسوســة التــي 

تصنــع نســيج الحيــاة (()66(.
وحــن تطــورتْ القصيــدة مــن الغنائيــة 
ــم  ــار التلاح ــة ، ص ــة الفكري الى الغنائي
بــن الشــعور والتفكــر امــراً ملحوظــاً 
في الشــعر العــربي الدرامــي ، وكان ذلك 
بســبب تطــوّر الشــاعر مــن حيــث 
ــه  ــث ادراك ــن حي ــافي ، وم ــه الثق تكوين
القصيــدة  لعملــه ووعيــه في عنــوان 
التــي  )اســتقالة الشــيوعي الاخــر( 
ــي  ــرى الت ــقة الك ــر المش ــا اث ــرى فيه ن
ــهُ  ــة لحجم ــاعر ، نتيج ــا الش ــاني منه ع

صوتــه  يرتفــع  أن  مــن   ، داخلــه  في 
ــاع  ــك ض ــى مل ــل ع ــراخ والعوي بال
، ودولــة زالــت او تســمع ضربــات 
ســوطه ، يمينــاً وشــالاً تهديــداً ووعيــداً 
بســحق المتآمريــن الخونــة ، فهــو حيــال 
ــة. ــة أيديولوجي ــية ونكس ــة سياس كارث
ــعر  ــي في ش ــاب الوطن ــص الخط ويتلخ
ــد  ــل يُنش ــاث ظ ــات ث ــعدي بكل س
لهــا الشــعر ويتغنــى لهــا وهــي مطالبتــه 
بالحريــة والديمقراطيــة والاشــراكية 
أيديولوجــي  التــزام  عــن  فضــاً   ،
في نصــه الشــعري ولعــل التصميــم 
الدائــري في معماريــة القصيدة )اســتقالة 
الشــيوعي الاخــر( المبنيــة عــى الحركــة 
الموقــف  عــن  فضــاً  والموضوعيــة 
والحالــة النفســية وقــد لجــأ الشــاعر 
ــن خــال التكــرار  ــق ذلــك م لتحقي
ــا  ــدأ به ــي ابت ــطر الت ــات أو الاش للابي
ــراره  ــوان وتك ــار العن ــن انتش ــاً ع فض
ــه : ــول في ــذي يق ــدة ، ال ــة القصي في بني

قال الشيوعي الاخير :
سأستقيل اليَومَ

لا حزب شيوعيٌ ، ولا هم يحزنون!
أنا أبن ارصفةٍ

واتربةٍ
ومدرستي الشوارعُ
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والهتاف
ولسعة البارود إذ يغدو شميمًا ...

لم أعدْ ارضى المبيت تمنزل الأشباح ،
حيث ستائر الكتّان مسْدَلةٌ

وحيث الماء يأسَنُ في الجرار ،
وتفقدُ الصورُ المؤطّرة الملامح ...

....................................
.....................................

استقيلُ
وأبتني في خيمة العمّلِ

مطْبعة
وركناً ...

ــح  ــةً في ري ــي خفاق ــع رايت ــوف أرف س
ــولٍ أيل

مع الرعد البعيد ، ومَدقَقِ الامطار ،
ارفعها

ولن أُدعى الشيوعي الاخير!
......................................

...
......................................

...
الليل يأتي.

ــةً  ــا ، ملتف ــام كعهده ــرى تن ــدن الك لن
ــول ــف المبل بالمعط

)ولِقُلْهيرفيلــد(  الضواحــي  في  أمّــا 
حيــث يقيــم

صاحبنا الشيوعي الاخير
فقــد قامــت ربــة الامطــار منزلهــا عميقــاً 

في العظــام ...
اللعنة!

انتفض الشيوعي الاخير :
إن استقلتُ

فأين أذهبُ ؟
إنَّ ثمة منزلاً لي ،

فيه عنواني المسجل ...
ولْيَكن بيتاً لاشباح!

سأسكنه
وأسكنُهُ

لكي أُدعى الشيوعي الأخير!)76(

كــا تتخــذ قصيــدة ســعدي أنماطــاً 
ــن النمطــن  ــوزع ب ــة متنوعــة تت معماري
البســيط والمركــب أو الغنائــي الدرامــي 
والحلــزوني  الدائــري  كالتصميــم   ،
والتكــراري  والتوقيعــي  والمقطعــي 
)القصــي  والدرامــي  والملحمــي 
التفاصيــل  وقصيــدة  والمسرحــي( 
ــاع. ــدة القن ــن قصي ــاً ع ــة فض اليومي

ويتوصل ســعدي مــن خــال التجريب 
الى توظيــف نمــط خــاص وفريــد في بناء 
ــن ان  ــا يمك ــا ، في ــدة وتصميمه القصي
يطلــق عليــه لقصيــدة المركبــة المتداخلــة 
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ــن  ــل قصيدت ــن تداخ ــون م ــي تتك الت
ــر  ــد ع ــب واح ــا في تركي ــع بعضه م
التنــاول والتناظــر ، أو مــا يمكــن ان 
نطلــق عليــه بالقصيــدة المركبــة المتقابلــة 
ــعدي  ــدة س ــاح قصي ــا أن انفت )86( ، ك

عــى الفنــون الاخــرى المــرح والقصــة 
والموســيقى  والســينما  والتشــكيل 
ــار  ــة وإس ــدة الغنائي ــن وه ــلها م انتش
ــد ،  ــوت الواح ــان الص ــة وطغي الذاتي
ــة  ــن الدرامي ــة م ــاق رحب ــا الى آف ونقله
اذ الــراع والحــوار وتعــدد الاصــوات 
والكــولاج  والمونولــوج  والــرد 
والبنــاء  والســيناريو  والمونتــاج 
 ، الموســيقي  والتلويــن  الســيمفوني 
وأضفــى عليهــا ســات الموضوعيــة 

والتنــوع والتعــدد والتركيــب.
مســاراً  أتخــذت  القصيــدة  أنّ  نظــن 
اشــراكياً منتميــاً ذا افــق إنســاني ملتــزم 
ــورة الســاخطة  ، مشــبعاً بالغضــب والث
مــن عــالم الاقــزام والمســوخ والمهرجــن 
الانســاني  المســتقبل  ومســتشرفاً   ،
اشــراكي  مفهــوم  مــن  انطلاقــاً 
)ماركــي( لوظيفــة الفــن بوصفــه قــوة 
فعالــة في التغــر الاجتماعــي وإعــادة 
ــى  ــاً ع ــداً قائ ــاء جدي ــع بن ــاء المجتم بن
الحريــة والخــر والعدالــة والســعادة 

ــاشي  ــدأ بالت ــار يب ــذا المس ــد أنّ ه ، بي
تدريجيــاً ، وبخاصــة بعــد ازمــة اليســار 
في العــراق والعــالم العــربي اثــر ســقوط 
ــة  ــابق ومنظوم ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
الدولــة الاشــراكية ، واشــتداد حصــار 
والاوضــاع   ، الشــاعر  عــى  المنفــى 
ــذ  ــراق من ــا الع ــر به ــي م ــة الت الكارثي
المرحلــة  وهــي   ، الكويــت  غــزو 
تســميتها  يمكــن  التــي  الشــعرية 
أتســمت  التــي  الباريســية  بالمرحلــة 
بالارتــداد عــن الواقعيــة ، وخفــوت 
التقوقــع  كهــوف  نحــو   ، الثوريــة 
الــذاتي ، مــع بقــاء الشــاعر عــى موقفــه 

.)96( الأيديولوجــي 
وفي القصيــدة جــزء مــن آمــال الشــاعر 
ــت  ــة كان ــت في زوال دول ــي تحطم الت
ــت في  ــا تحطم ــه ك ــم بأيديولوجيت تحك
في  الســتينات  في  العــراق  في  الســابق 
اثنــاء حكــم عبــد الكريــم قاســم ، وكــا 
ــاء  ــعينات في اثن ــة التس ــت في بداي تحطم
انهيــار النمــوذج الاكــر ممثــاً بالاتحــاد 

ــوفياتي )07(. الس
ــل  ــياسي داخ ــات الس ــض حشرج وبع
هــذه القصيــدة مــن خــال بعــض 
مثــل  السياســية  الثوريــة  العبــارات 
ــباح  ــزل الاش ــيوعي )) من ــزب الش الح
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و  القمعيــة  للســلطة  رمــز  وهــو   ))
)) الامطــار (( وهــي رمــز للثــورة و 
)) الريــح (( ورمزيتهــا ســلبية عنــد 
الى  تميــل  وهــي  ســعدي  الشــاعر 
يعيشــهما  اللذيــن  والدمــار  الخــراب 
ــن  ــاً ع ــياسي فض ــع الس ــش الواق فح

دلالــة الشــؤم والــر.
ــي لــــ  ــوان الفرع ــرار العن ــأتِ تك لم ي
)الشــيوعي الاخــر( بــــ )6( مــرات في 
القصيــدة الا تأكيــداً وتثبيتــاً لفكرتــه 
ــاه  ــا اتج ــزم به ــي الت ــة الت الايديولوجي
الحــزب الشــيوعي العراقــي وابتــداء 
القصيــدة بهــذا التكــرار لم يــأت اعتباطــاً 
ــع  ــي ناب ــاط نف ــه ارتب ــع الي ــل دف ، ب
ــن  ــا لم يك ــدة وم ــون القصي ــن مضم م
ــاً  ــح ترف ــي يُصب ــرر فن ــرار م ــذا التك له
لغويــاً أو تلاعبــاً بالالفــاظ ، يضمــر 
ممـّـا يخدمهــا.  اكثــر  القصيــدة  ببنــاء 
ــة  ــد أن يكــون هــذا التكــرار نهاي فــا ب
ــاعر  ــا الش ــي داره ــدورة الت ــة لل طبيعي
في القصيــدة ، أن يكــون امتــداداً للرؤيــة 
الشــعورية والخــط الشــعوري الممتــد أن 

يكــون ضرورة شــعورية )17(.
ــة  ــدة الدائري وقــد تكــون حركــة القصي
ــرة  ــوان أو فق ــرة العن ــرار فق ــة لتك نتيج
مســتهل  في  تــرد  بأكملهــا  طويلــة 

القصيــدة وفي خاتمتهــا.
ومســتوى التعالــق النــي بــن شــؤون 
ــة  ــا لعلاق ــص في ترصده ــوان والن العن
ــن  ــراءة م ــق الق ــص تنطل ــوان بالن العن
للعنــوان ضمــن  الوظيفــة الاحاليــة 
الرؤيــة الســيميائية التــي تربــط العنــوان 
ــص  ــوان والن ــك أنّ العن ــص ، وذل بالن
يشــكلان بنيــة معادليــة كــرى : العنوان 
بالنــص وبموجــب العلاقــة الامتداديــة 
، ينتــر العنــوان في الفــراغ ليكّــون 
ــوان  ــذ العن ــا يتخ ــي وهن ــص الفع الن
موقــع بنيــة رحميــة تولــد معظــم دلالات 
ــود  ــو المول ــص ه ــاذا كان الن ــص ، ف الن
ــد الفعــي  ، فــان العنــوان هــو المولِّ
ــة  ــاده الفكري ــص ، وابع ــابكات الن لتش

والأيديولوجيــة )27(.
ويســتخدم ســعدي العنــوان فاصــاً 
ــود  ــي وج ــر ، ويوح ــع وآخ ــن مقط ب
عنــوان لــكل مقطــع بشــخصية المقطــع 

ــتقلة. ــه المس وهويت
ويوظــف الشــاعر علامــات الترقيــم 
للنظــر  لافــت  بشــكل  ودلالاتهــا 
يشــكل ظاهــرة شــائعة  أن  ويمكــن 
ــة  ــل المنقوط ــا الفواص ــعره )) أم في ش
وهــو مــن اكثــر العــوازل المقطعيــة 
ــعدي ومــن انماطــه  شــيوعاً في شــعر س



147

د.صباح عيدي عطية
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

الفــراغ الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن 
ــاحة  ــل مس ــي تحت ــة الت ــط الدقيق النق
ســطر شــعري متوســط الطــول ، وقــد 
ــن  ــوط م ــل المنق ــذا الفاص ــب ه يترك
ســطر واحــد أو ســطرين أو ثلاثــة وقــد 
ــراغ  ــطر الف ــدد س ــث ان ع ــظ الباح لح
ــن  ــة ب ــافة المنقطع ــاد المس ــزداد بازدي ي
ــاوز في كل  ــه لا يتج ــر أن ــن ، غ الزمن

الاحــوال ثلاثــة اســطر (()37(.
ــاض أو  ــرك البي ــه ت ــاعر في قصيدت فالش
ــراغ  ــلء الف ــة م ــي حري ــراغ للمتلق الف
ــدة ،  ــاد القصي ــتيعابه لابع ــب اس حس
وحســب ثقافتــهِ وحالتــهِ النفســية ، 
والشــاعر حــن يلجــأ الى الحــذف يريــد 
ــهِ الشــعرية ،  أن يعمــق مــن أبعــاد رؤيت
ويعطيهــا دلالاتٍ وأبعــاداً أكثــر ممــا لــو 
ــة  ــة مكتمل ــة النصي ــذه البني ــاءت ه ج
ــاً اخــرى يلجــأ  وبــدون نقــاط ، وأحيان
ــة  ــد كلم ــة عن ــع الدلال ــاعر الى قط الش
ــاركة  ــي الى المش ــو المتلق ــة لا ليدع معين
ــل  ــب ، ب ــة فحس ــة الابداعي في العملي
هــذه  في  الدخــول  عــى  ليحرضــه 
العمليــة بشــكل يخلــق تفاعــاً بــن 
 ، يطالعــه  الــذي  والنــص  المتلقــي 
ــط في  ــع النق ــل م ــان التعام ــذا ف وهك
فضــاء النــص الشــعري يتيــح للمتلقــي 

النــي  البنــاء  هــذا  الى  يضيــف  ان 
ــوارد  ــي تت ــدلالات الت ــعري كل ال الش
ــل  ــه أن يتعام ــح ل ــه ، أو يتي ــى ذهن ع
مــع بنيــة التكــرار بترديــد الــدال نفســه 
مــكان النقــط وكلهــا احتــالات قائمــة 

في البنيــة التحتيــة )47(.
وفي الســنوات الاخــرة بــدأ ســعدي 
بالتوجــه الى نفســه مبــاشرة وباســتخدام 
ضمــر المتكلــم ، فصــار هــو بطــل 
ــن  ــاً م ــدث نابع ــار الح ــدة ، وص القصي
باطــن الشــاعر اذ يقــول في عتبــة نصيــة 
موســومة بــــ )الشــيوعي الاخــر يخرج 

ــراً(. متظاه
عــرّ الشــاعر فيهــا مــن خــال الحــدث 
 ، ، تجاربــه  ، وآرائــه  عــن هواجســه 
تأملاتــه ، ذكرياتــه ممــا يمكــن ان يدخــل 
ضمــن الســرة الذاتيــة والحيــاة اليوميــة 
ــن  ــاً م ــك متأتي ــون ذل ــد يك ــه ، وق ل
ــه  ــار علي ــوق الحص ــى وط ــكام المنف أح
، وتزايــد شــعوره بالاغــراب والوحــدة 
عامــاً بعــد عــام ، والخــوف مــن المصــر 

ــول. المجه
بنيــة  في  الانــاط  متنــوع  حــوار  وفي 

: يقــول  اذ   ، قصيدتــه 
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قــال الشــيوعي الاخــر : اليــوم اخــرج 
ــرة في مظاه

لطرد الاحتلال وصحبه ...
ومضى الى السوق ؛

اشترى متريْ قماش أبيض
ــن  ــاج م ــر الوهّ ــاء الاحم ــتلف الط اس

ــه ، ــبُّ يدي ــت تح ــامةٍ كان رسّ
ثــم أســتَعملَ المنشــار كــي يتنصّــف 

اللــوح الدقيــق ...
وهكذا ، خطّ الشعار

وجرّبَ ...
الاشياء مُكمة تماماً!

وهــو مندفــع ، وأهــوجُ ، مثــل عصفــور 
يطــر المــرّة

الاولى ...
وها هو ذا!

تباطأ عند باب البيت
لــفَّ شــعاره وطــواه مثــل مظلــة في يــوم 

صحوٍ
ثم قال لنفسه :

حسناً!
لنفــرضْ أنّ شــخصاً جــاءني مســتفسراً 

...
من أي حزبٍ أنتَ ؟

كيف أردُّ ؟
احــزاب المدينــة كلُّهــا ، قــد وقّعَــتْ 

بأصابــع عــرٍ
يعيش الاحتلال
ومرحباً بجنوده

وبنوده!
....................................

......................................
.....................................

سِأقول :
إنّ حزب نفسي

إنَّني أُدعَى الشيوعي الاخير )57(
ويجــب القــول إنّ هــذا النمــط مــن 
الحــوار يبتعــد عــن التجســيم الدارمــي 
، بمقــدار مــا يقــرب مــن تصميــم 
ــراع  ــة ال ــيطة ؛ لان بني ــدة البس القصي

ــطحية. ــة أو س ــدو ضعيف ــا تب فيه
أمــا الحــوار الدارمــي الشــكل الدرامــي 
ــه  ــق في ــذي تتلاح ــوار ال ــرف للح ال
ادوات  أو  ممهــدات  دون  العبــارات 
لفظيــة تــؤذن بالتحــول مــن صــوت الى 
ــهد  ــن المش ــرب م ــا يق ــو م ــر ، وه آخ

ــاشر )67(. ــوار مب ــو ح ــي وه المسرح
إنّ الشــاعر يضــع بــن المقطــع الــردي 
والمقطــع الحــواري فاصــاً منقوطــاً 
مقــدار ثلاثــة اســطر كعلامــة دالــة 
عــى تبايــن نــرة الــكلام أو تهيئــة لهــذا 
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التحــول في الاســلوب وهكــذا عــى 
الرغــم مــن مجــيء هــذا الحــوار ضمــن 
ــه  ــة الا أنّ ــدة السردي ــميه القصي ــا يس م
يملــك بنيتــهُ المســتقلة بوصفــه مشــهداً.

ــل  ــا – لا يتدخ ــاعر هن ــراوي – الش ال
في سرد كلام الشــخصية ، بــل يــرك 
ــا  ــاشرة بصوته ــق مب ــكلام فتنطل ــا ال له
الاســلوب  هــذا  مــؤشرات  ومــن   ،
الانــا  ضمــر  اســتعمال   ، الحــوار  في 
تتكلــم  الشــخصية  لان  ؛  للمتكلــم 

بنفســها عــن نفســها )77(.
ــا  ــتفهام هن ــات الاس ــن علام ــاً ع فض
ــن  ــرة م ــخرية المري ــر الى الس ــي تش الت
يعيشــه  كان  الــذي   ، المــؤلم  الواقــع 
الشــاعر ، ومصاحبــة علامــة الاســتفهام 
العلامــات  مــع  لتتعــاون  للتعجــب 
ــاه )87(. ــت الانتب ــم ولف الاولى في التهك

الخلاصة
الشــعرية  المجموعــة  عنــوان   -
)الشــيوعي الاخــر فقــط( للشــاعر 
الكبــر ســعدي يوســف يشــر الى ثبــات 
وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي  واعتــداد 
ــل  ــر المداخ ــن تأث ــة م ــة المتأتي الفدائي
ــعره  ــة في ش ــح الرئيس ــة والمفاتي الحقيقي
، فــا يمكــن الكشــف عــن عوالمــه 

معانيهــا  عــى  والغــوص  الشــعرية 
مــن  إلّ  ورموزهــا  مغاليقهــا  وفــك 
ــن  ــح وم ــل والمفاتي ــذه المداخ ــال ه خ
ابرزهــا ) الماركســية ، والمنفــى ، والطابع 
العراقــي(. فقــد أثّــرت هــذه التجــارب 
ــة في  ــه الفني ــخصيته ورؤيت ــم ش في رس

اثــراء موضوعاتــه الشــعرية.
يثيرهــا  التــي  الاســاس  القضيــة   -
شــعر ســعدي في مجموعتــه هــي قضيــة 
والعلاقــة   ، والشــعر  الايديولوجيــا 
الجدليــة بينهــا ، فهــي المفتــاح الحقيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الاجتماعيــة  الفكــرة  علاقــة 
قصائــده  في  يتعانــق  اذ  الشــعري 

والســياسي. الشــعري 
الســياسي  هيمنــة  البحــث  وجــد   -
ــن  ــن عناوي ــر م ــعري في الكث ــى الش ع
قصائــده الشــعرية اذ تــرز القصيــدة 
بســبب مناســبتها السياســية أو محتواهــا 

)الايديولوجــي(. الســياسي 
- وقعــتْ القصائــد في فــخ الدعايــة 
سياســية  شــعارات  الى  وتحولــت 
عــن  فضــاً   ، ثوريــة  وبيانــات 
ــاعرة  ــذات الش ــا بال أرتباطالآيديولوجي

شــعرياً. ارتباطــاً 
- اســتطاع ســعدي أن يوظف الســياسي 
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ــن  ــه م ــع ب ــعري ويرف ــيج الش في النس
ــتوى  ــام الى المس ــري الع ــتوى الفك المس
الشــعري الخــاص ، وبقــى الســياسي 
تتمحــور  الــذي  الرئيــي  الموضــوع 
حولــه قصائــد المجموعــة ، لكــنّ طريقة 
ــة والمبــاشرة  ــتْ مــن الخطابي الاداء تحول
الى الخطــاب الــذي يعتمــد عــى الترميــز 

ــارة. ــة والإش ــح والتوري والتلمي
ــعرية  ــة الش ــن المجموع ــذ عناوي - تتخ
منتميــاً  اشــراكياً  مســاراً  والفرعيــة 
بالغضــب  مشــبعاً   ، ملتــزم  أُفــق  ذا 
والثــورة الســاخطة انطلاقــاً مــن مفهوم 
)ماركــي( لوظيفــة الفــن بوصفــه قــوة 

ــي. ــر الاجتماع ــة في التغي فعّال
- اســتطاع ســعدي أن يتحــرر مــن بنــاء 
القصيــدة التقليديــة الى بنيــة قصيــدة 
التفعيلــة مســتفيداً مــن تجــارب شــعراء 

ــرواد. ال
- وجــدتْ الدراســة أن التــزام ســعدي 
يوســف قائــم عــى الاســاس الشــخصي 
والنابــع مــن ذات الشــاعر المنفتحــة 
عــى كل مــا هــو أســاسي وهــو في 
الوقــت نفســه موقــف ســياسي ولائــي 
خارجــي للحــزب الشــيوعي العراقــي.

الهوامش :
1- يُنظــر : شــعرية الحَجْــب في خطاب الجســد 
ــر :  ــد ، ص : 25. ويُنظ ــر عبي ــد صاب ، د. محم
مفارقــة الرمــز والقنــاع في شــعر محمــد ســليمان 

، د. ديانــا حســني النجــار ، ص : 77.
2- ينظــر : المعجــم المفــرِّ لعتبــات النصوص 

، د. عــزوز عــي اســاعيل ، ص : 251.
3- نفسه ، 252.

4- ينظــر : هويــة العلامــات ، شُــعيب حليفــي 
، ص : 11.

5- في نظريــة العنــوان ، د. خالــد حســن 
.224  : ص   ، حســن 

خطــاب  في  الحَجْــب  شــعرية   : يُنظــر   -6
.25  : ص   ، الجســد 

النــص الآخــر في عــالم جــرا  7- دلالات 
ــد ، ص  ــي ، ولّت محم ــرا الروائ ــم ج ابراهي

.158  :
8- نفسه ، ص : 159.

9- ينظر : نفسه ، ص : 160.
10- ينظر : في نظرية العنوان ، ص : 215.

11- ينظــر : العنــوان في الشــعر العراقــي 
الحديــث ، حميــد الشــيخ فــرج ، ص : 15.

12- يُنظر : هوية العلامات ، ص : 34.
ــث ،  ــي الحدي ــعر العراق ــوان في الش 13- العن

ص : 15.
14- ينظر : في نظرية العنوان ، ص : 222.

ــه  ــث بنيات ــربي الحدي ــعر الع ــر : الش 15- ينظ
وابدالاتهــا ، ج1 ، ص : 107.
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16- يُنظــر : وعــي الحداثــة ، د. ســعد الديــن 
كليــب ، ص : 131.

17- جــدل الشــعر والأيديولوجيــة ، د. محمــد 
جاســم جبــارة ، ص : 16.

18- يُنظر : وعي الحداثة ، ص : 131.
ســعدي   ، فقــط  الاخــر  الشــيوعي   -19
يوســف ، دار التكويــن ، ط )1( ، 2010 ، 

دمشــق ، ســوريا.
ــي ،  ــاكر النابل ــل ، د. ش ــات النخي 20- قام

ص : 24.
، د. شــاكر  النخيــل  : قامــات  ينظــر   -21

.25  : ص   ، النابلــي 
22- ينظر : المرآة والنافذة ، ص : 21.

)* ( وهــو عنــوان ديــوان شــعر للشــاعر 
ــة والحنــن  ــه الغرب ســعدي يوســف تتجــى في

الى الوطــن في أوضــح صــورة.
ســعدي   ، فقــط  الاخــر  الشــيوعي   -23

.21  : ص   ، يوســف 
 : ص   ، النخيــل  قامــات   : ويُنظــر   -24
ــة  ــزلات ، ج2 ، منزل ــاب المن ــر : كت 30.ويُنظ

.481  : ص   ، النــص 
، د. شــاكر  النخيــل  : قامــات  يُنظــر   -25

.31  : ص   ، النابلــي 
26- قامات النخيل ، ص : 32.

27- الشيوعي الاخير فقط ، ص : 69.
ــة ،  ــعر والأيديولوجي ــدل الش ــر : ج 28- ينظ

ص : 15.
29- نفسه ، ص : 15.

30- ينظر : وعي الحداثة ، ص : 132.
العــربي  الشــعر  الحداثــة في   : ويُنظــر   -31
ــة ، ص :  ــن زرق ــعيد ب ــاً ، س ــس نموذج أدوني

.170
ــة ، ســاندي ســالم  ــا النقــد والحداث 32- قضاي

ــيف ، ص : 100. ــو س أب
ــة ، ص :  ــد والحداث ــا النق ــر : قضاي 33- يُنظ
105.وينظــر : كتــاب المتاهــات والتــاشي ، د. 

محمــد لطفــي اليوســفي ، ص : 100.
ــة ، ص :  ــد والحداث ــا النق ــر : قضاي 34- يُنظ

.106
يُنظــر : نفســه ، ص : 106 وينظــر :   -35
كتــاب المنــزلات ، ج2 ، منزلــة النــص ، طــراد 

الكبيــي ، ص : 58.
ــة ، ص :  ــد والحداث ــا النق ــر : قضاي 36- ينظ

.106
37- في نظريــة العنــوان ، د. خالــد حســن 

حســن ، ص : 213.
38- المعجــم المفــرِّ لعتبــات النصــوص ، د. 

عــزوز عــي ، ص : 259.
39- ينظــر : شــعرية الحَجْــب في خطــاب 

الجســد ، محمــد صابــر عبيــد ، ص : 29.
40- يُنظــر : جماليــات القصيــدة المعــاصرة ، د. 

طــه وادي ، ص : 91.
41- ينظــر : مفارقــة الرمــز والقنــاع في شــعر 

محمــد ســليمان ، ص : 77.
ــث ،  ــي الحدي ــعر العراق ــوان في الش 42- العن

ــرج ، ص : 132. ــيخ ف ــد الش حمي
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ــى  ــد يحي ــة ، د. أحم ــة الرواي ــر : بلاغ 43- يُنظ
عــي و د. احمــد عبــد العظيــم محمــد و د. عــاء 

عبــد المنعــم ابراهيــم ، ص : 206.
44- ينظــر : العنــوان في الشــعر العراقــي 
الحديــث ، حميــد الشــيخ فــرج ، ص : 97.

45- يُنظر : في نظرية العنوان ، ص : 223.
شــعر  في  النصيــة  العتبــات   : يُنظــر   -46
ســميح القاســم العنونــة إنموذجــاً ، د. حســن 

عــي الدخيــي ، ص : 33.
47- يُنظر : في نظرية العنوان ، ص : 232.

48- الشيوعي الاخير فقط ، ص : 10.
ــط ، ص :  ــر فق ــيوعي الاخ ــر : الش 49- يُنظ

.10
50- يُنظــر : العنــوان في الشــعر العراقــي 

.191  : ص   ، الحديــث 
51- ينظر : قامات النخيل ، ص : 31.
52- الشيوعي الاخير فقط ، ص : 11.

ــث ،  ــي الحدي ــعر العراق ــوان في الش 53- العن
ص : 192.

54- ينظــر : العنــوان في الشــعر العراقــي 
.92  : ص   ، الحديــث 

ــه  ــث بنيات ــربي الحدي ــعر الع ــر : الش 55- ينظ
وإبدالاتــه ، ج1 ، ص : 112.

56- الشيوعي الاخير فقط ، ص : 6.
57- ينظر : المرآة والنافذة ، ص : 197.

58- ينظر : نفسه ، ص : 198.
59- نفســه ، ص : 199. ويُنظــر : البنيــات 
ــام  ــد الس ــل ، عب ــل دنق ــعر ام ــة في ش الدال

المســاوي ، ص : 211.
ســمير  د.   ، والنافــذة  المــرآة   : ينظــر   -60

.203  : ص   ، خــوراني 
ينــاء   : وينظــر   .112  : ص   ، نفســه   -61
القصيــدة الفنــي في النقــد العــربي القديــم 
والمعــاصر ، مرشــد الزبيــدي ، ص : 116.

62- ينظــر : بنــاء القصيــدة الفنــي ، ص : 
.1 1 6

63- نفسه ، ص : 116.
64- يُنظــر : الرمــز والقنــاع في الشــعر العــربي 

الحديــث ، محمــد عــي كنــدي ، ص : 327.
65- ينظر : نفسه ، ص : 330.
66- يُنظر : نفسه ، ص : 330.

67- الشيوعي الاخير فقط ، ص : 14.
68- المرآة والنافذة ، ص : 382.

69- ينظر : المرآة والنافذة ، ص : 380.
70- قامات النخيل ، ص : 153.

71- ينظــر : المــرآة والنافــذة ، ص : 213. 
ويُنظــر : العنــوان في الشــعر العراقــي الحديــث 

، ص : 179.
72- يُنظر : في نظرية العنوان ، ص : 191.
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A Title in Saadi Youssef ’s Collection of 

Poetry (the last communist as a patter)

Dr Sabah EidyAttia

Dept. of Arabic, College of Education for 

Human Sciences, University of Basrah

The title of the research points to Saadi’s 

steadfastness and moderation in himself 

and the guerrilla vision derived from the 

influence of the real entrances and the main 

keys in his poetry, most notably (Marxism, 

exile, and Iraqi character)

The main issue raised by Saadi’s poetry in his 

collection is the issue of ideology and poetry, 

and the dialectical relationship between 

them. The dominance of political discourse 

is over poetry in many of his poetic titles. 

Saadi’s commitment is based on personality 

and stems from the same poet who is open 

to everything that is essential and at the same 

time is a loyal political position of the Iraqi 

Communist Party.

Keywords: Saadi Youssef, Title, Poetry, and 

Ideology
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